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  الترجمةمقدِّمة 
  

 ،أهل االله آله  و ،رسل االله والصلاة والسلام على خاتم      ،لِـلَّهِ الحمد   ،بسم االله الرحمن الرحيم   
  ،بعد و،من سار على نهجهم إلى يوم لقاء االلهو ،أنصار االلهوصحبه 

 بقيـام الإيمان   ، حيزاً من تاريخهم   شغلتو التي وجدت منذ القديم بين المسلمين        العقائدمن  
 ظلمـاً   تمتلـئ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعـد أن        ل ،في آخر الزمن  يظهر  مصلح باسم المهدي    

 قد رويت و ،وقد ظهر كثيرون في قرون الإسلام الأولى وما بعدها ادعى هذا المنصب            ،وجوراً
  . في آخر الزمنحول ظهور مهدي في كتب الفريقينأحاديث وأخبار 

منحـى آخـر إذ     ري  ـالفكر الإمامي الإثني عـش    لدى    هذه العقيدة البسيطة أخذت    إلا أن 
 وأنه ابـن الإمـام الحـسن        ، ألف ومائتي عام   قد ولد فعلاً منذ أكثر من      أن هذا المهدي     وااعتبر

يزال حياً غائباً     وهو لا  ،واستتر عن الأنظار   أعوام   ةد ولادته بخمس  ع وأنه غاب ب   ،)ع( العسكري
لدى الإماميـة   هذه العقيدة   أهمية  ادت  دزوا . بالظهور وسيظهر في آخر الزمن عندما يأذن له االله       

ونشأ حولها   والمبالغات والقصص العجيبة     مغاليةالوأحيطت بهالة من التصورات      ،يوماً بعد يوم  
   . والآثارالقصصالأخبار ومن كم كبير 

 مـن   معاصـر أستاذ فاضل   وهو  [ -»  عبد اللهي  .م«الأستاذ   الرسالة   هذهوقد قام مؤلف    
حالياً يعمل  و  والخمسين من عمره   الخامسةفي  قد التقيتُ به قبل عقدين وهو الآن        أهالي طهران   

الـذين  تصحيح العقائد   المنادين ب للحق  الشيعة المستبصرين   من   وهو   –] ى الدوائر  في إحد  موظفاً
 لأستاذ قلمداران وآيـة االله البرقعـي      ومن رفقاء ا   »القرآنيين الشيعة «يطلق عليهم البعض اسم     

مدرستهم الإصلاحية الداعية إلى إعادة النظر في بعض العقائد         إلى   المنتمين ،والسيد الطباطبائي 
في  المنتظر   وثائق ولادة هذا المهدي   لمستندات و بدراسة مركَّزة   قام   -لإمامية الموروثة   االشيعية  

 في الفكر الإمـامي والتـي كـان مـن           فوجد أن هذه العقيدة الهامة جداً      ، الشيعة الإمامية  كتب
 إلـى أخبـار     ستند إلا ت  لا ، أن تكون أدلتها قوية وقاطعة بما يتناسب مع حجم أهميتها          المفترض
 ـ تأويلات وإلى   ، بعضها بعضهاً  بمتضاربة يكذِّ وتناقضة  موقصص    يـة يـات القرآن  الآبعض  ل

 . ذلـك  رغم أنه ليس في ألفاظها أي دلالة صريحة علـى         المنتظر  المهدي   تتكلم عن    بادعاء أنها 
 بعـد وفـاة     ثـم  ،منتظر كانت قديمة لدى فرق الشيعة     الغائب  المهدي  الف أن فكرة    لاحظ المؤلِّ و
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إلى فرق عديدة معظمها كان يؤكد      شيعته   انقسم   ، أي الإمام الحسن العسكري    الحادي عشر الإمام  
رأى المؤلف أن هذه العقيدة الشيعية رغم شهرتها البالغة لا تستند           وبالتالي   .أنه لم يخلف أي ولد    

   . بل هي عقيدة مصطنعة،إلى أساس محكم ودليل موثوق
ة المغالية الأخـرى مثـل عقيـدة        وقد نقد المؤلف خلال بحثه أيضاً بعض العقائد الشيعي        

 ففندها وبين بطلانها بأدلـة      ،أبي بكر وعمر  والخليفتين الراشدين    والطعن بالشيخين    ،الرجعة

  .محكمة من القرآن الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة

 ـ النقاطفي تفنيد فكرة المهدي الغائب ب     ويمكن تلخيص الأدلة التي اعتمدها المؤلف         ثلاثال
  :التالية

 هاتـضارب  التي تتحدث عن ولادته ونموه وغيبتـه وبيـان         استعراض الروايات  :ولىالأ
  .وتناقضها

الـصحيح  ببيان المعنـى     ، من القرآن  بآياتٍعلى المهدي المنتظر    ستدلال  لاا تفنيد   :الثانية
  . على المهديوأنها لا تتضمن أي دلالةلآيات هذه ا لالواضح

بعـد   )ع(ـر   الإمام الحادي عش   شيعةتفرق   و  بتشعب النقد التاريخي حيث استدل    :الثالثة
  .وجود خلف لهنكر ي أغلبهاوفاته إلى فرق عديدة 

          مقي أي [» اسلام ناب «آخر باسم   ممتاز  وهذا من الجدير بالذكر أن للمؤلف المحترم كتاب

 ـ١٤٢٥نشره عام   ] الإسلام النقي الأصيل    يقـع فـي     )أي قبل خمس سنوات من الآن     ( . ق . ه
والـصوفية  لشيعة  عوام ا الخاطئة ل والعقائد  الممارسات  فيه جملة من الأمور و    نقد   ، صفحة ٢٤٤
المفاهيم الخاطئة المنتشرة لدى قومه      حولنقدية جيدة    مباحث   وكتب فيه  ،بالتوحيدة  المخلّ ،الغلاة
 وقـد   ،الغلوو العزاء الحسيني    طقوس و )الاثني عشرية (الإمامة  نظرية  التوسل والشفاعة و  حول  

خلال معالجتـه   هذا   »اسلام ناب «ه  كتابآخر  في  الذي ترجمناه هنا     من كتابه الحالي     ضمن قسماً 
   . المنتظرأي المهدي الغائب» إمام الزمان«لموضوع 

الـذي  في هذا الكتاب    ر بأن الحواشي     وفي الختام أذكِّ   هذا ما وددت ذكره في هذه المقدمة      
ميزتهما بكلمـة   للمؤلف  وى حاشيتين   س )راقم هذه السطور  (نقدمه بين يدي القراء هي للمترجم       

  .القادر عليهو  أولاً وآخراً وهو ولي التوفيقلِـلَّهِوالحمد  )..المؤلف(
  المتـرجم
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   لصفحة الغلاف من الأصل الفارسي للكتابصورة
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   من الأصل الفارسي للكتابللصفحة الأولى والأخيرةصورة 
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  مقدِّمة المؤلِّف
 .ظهرت فِرقٌ عديدةٌ بين المـسلمين     صلى االله عليه وآله وسلم      ل الرسول الأكرم    بعد رحي 

 .وشـيعته عليه السلام   وما يهمنا هنا هو الفِرق التي عدت نفسها من محبي علي بن أبي طالب               
شك أننا لو أردنا أن نذكر جميع الاختلافات التي وقعت بين هذه الفرق لاحتجنا إلى كتـاب                  ولا

 لذا نحيل من يريد التفصيل من القراء الأعزاء إلى الكتب المختلفة التي ألفت فـي هـذا                  .بأسره
 »الإسلاميين واختلاف المصلين  مقالات  «و ،)١(يلنوبخت ل »فرق الشيعة « :الصدد ومن ذلك كتاب   

  .)٤(لأشعريل »المقالات والفرق« و،)٣(للشهرستاني »الملل والنحل«و )٢(للأشعري
بشأن خلافته بين سعد بـن عبـادة        صلى االله عليه وآله وسلم      النبي  اختلف المسلمون بعد    

صـلى االله عليـه وآلـه        وانتهى الأمر بأن أصبح أبو بكر خليفة النبي          ،وأبي بكر بن أبي قحافة    
  .وسلم

وبعد أبي بكر انتقلت الخلافة إلى عمر وبعده إلى عثمان وبعده آلت الخلافة إلى علي بـن                 
 وكذلك خالف   . خلافة علي وسموا بأصحاب صفين     ،هم معاوية  ومن ، وعارض جماعة  .أبي طالب 

 وامتنـع  .جماعةٌ آخرون علياً وقادهم في ذلك عائشة وطلحة والزبير وعرفوا بأصحاب الجمـل    
عن نـصرة أو مخالفـة      سعد بن أبي وقاص     وأسامة بن زيد وعبد االله بن عمر        فريق ثالث مثل    

ما رضي علي بعد ذلك بالحكمين انشقت عنه فرقة          ثم ل  .علي وأظهروا الحياد وعرفوا بالمعتزلة    
 لم يمت بل غاب وسـيعود       : ولما قتل علي قال فريقٌ     .اعتبرت علياً مشـركاً وعرفوا بالمارقين    

عبد االله بـن    « وكان رأس هذا الفريق يهودي اعتنق الإسلام يدعى          .ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً   
 ، وغلا فـي علـي     ،أ منهم وعمر وعثمان وتبر  أظهر الطعن على أبي بكر      وكان أول من    » سبأ

   .وسميت هذه الفرقة بالسبئية
 فذهبت فرقةٌ بعد مقتـل      ، الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية     :وكان لعلي عدةُ أولاد منهم    

 في حين بايع آخرون الحسن بن       ،علي إلى القول بإمامة ابنه محمد بن الحنفية وسميت بالكيسانية         
                                                 

 .هـ٣١٠ و٣٠٠سنة  وتوفي بين ، محمد الحسن بن موسى النوبختي أبو:واسمه الكامل )١(

 .ـه٣٣٠ أو ٣٢٤المتوفى الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  :هو )٢(

 .هـ٥٤٨ الشهرستاني المتوفى محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد :هو )٣(

  .هـ٣٠١ القمي المتوفى سنة سعد بن عبد االله بن أبي خلف الأشعري :هو )٤(
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» مروج الذهب « كما نص على ذلك كتاب       ، ولم يوصِ علي بالخلافة لابنه الحسن      .بالإمامةعلي  
 التي ذكرت أنه لمـا      ، وغيرها »تاريخ الطبري « وكتاب   ،للمسعودي والذي يعد من كتب الشيعة     

 ؟ أنبـايع الحـسن    ، ولا نفقـدك   ، أرأيت إن فقدناك   !يا أمير المؤمنين  « :أدركت علياً الوفاةُ سئل   

  .)١(». أنتم أبصر،أنهاكم  لا آمركم ولا:فأجاب
 ـفلما قُ  »الحسين بن علي  «بايع جماعة من أنصاره     » الحسن بن علي  «وبعد   ل الحـسين   تِ

كثرة  رغم   ،فالحسن ، قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين       :حارت فرقةٌ من أصحابه وقالوا    
 فـي حـين أن      ،عاشاً مالياً منه  وكان يأخذ م  الخلافة  وتنازل له عن    معاوية  وادع   ،وقوتهه  أنصار

وا لذلك في    فشكُّ ،تل أصحابه جميعاً  تل وقُ  يزيد بن معاوية حتى قُ     حارب هة أنصار  قلَّ الحسين رغم 
محمـد بـن    « وبعد موت  .محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية       إمامة  وذهبوا إلى   إمامتهما  

 فـي   وهو مختبئٌ عن الأنظار   بل غاب   ولن يموت أبداً    حي لم يمت    قالت فرقة بل هو      »الحنفية
 وعـن يـساره     أسدعن يمينه    و ،حيث تأتيه الغزلان كل صباح فيشرب من ألبانها       جبل رضوى   

أبـي هاشـم    « مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه        »محمد بن الحنفية  « وقال فريق آخر إن      !نمر
علي بـن   «ى أخيه    وقالت فرقة إن عبد االله بن محمد مات وعهد بالإمامة إل           ،»عبد االله بن محمد   

محمد « أوصى من بعده إلى      »أبي هاشم عبد االله بن محمد     « وقال جماعة آخرون بل إن       ،»محمد
بن جعفر بـن     [»عبد االله بن معاوية   « ولما قُتِل    .»بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب         

 » بن معاوية  عبد االله « ففرقة قالت إن     ، افترق أصحابه ثلاث فرق    ،على يد أبي مسلم   ] أبي طالب 
 . بل مات ولم يوص لأحد مـن بعـده         : وفرقة قالت  .لم يمت بل هو حي وهو في جبال أصفهان        

  .وذهبت فرقة ثالثة إلى القول بتناسخ الأرواح في حقه
 ولكن لما   ،)الإمام الباقر ( »أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين      «وذهبت فرقة إلى إمامة     

 ثم في سنة أخرى أجاب عـن       ، بإجابة »عمرو بن رياح  «عن سؤال سأله إياه     أجاب الإمام الباقر    
 : وآخرون قائلين  »عمرو بن رياح  « اعتزله   ،السؤال ذاته بإجابة مختلفة مناقضة لإجابته السابقة      

  .؟كيف يجيب الإمام بإجابتين متضادتين
 كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومحمد بن الحنفية كلهـا             :وقالت فرقة أخرى  

 فقد كان أقرب الناس إلـى       ،»العباس بن عبد المطلب   «خلافة حقٌّ لعم النبي ووارثه      باطلة لأن ال  
عبد االله بـن عبـاس       وبعد وفاة العباس انتقلت الإمامة إلى ابنه         ،صلى االله عليه وآله وسلم    النبي  

                                                 
 والبدايـة   ،١٤٧ -١٤٦ص  /٥ ج : للطبـري  : وتاريخ الأمم والملـوك    ،٤٢٥ ص   /٢ ج :سعودي للم : مروج الذهب  )١(

 .٣٢٧ ص /٧ ج: لابن كثير:والنهاية
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ه  ثم اعتبروا أخـا    ،»إبراهيم بن محمد  « ثم قالوا بعده بإمامة      ،»علي بن عبد االله   «وبعده إلى ابنه    
عبد االله بن جعفر    « المعروف بالسفاح إماماً ثم قالوا بإمامة أخيه من بعده           »عبد االله بن العباس   «

 وأوصى أبو العباس السفاح بالخلافة من بعده إلى أبي جعفر المنصور وإلـى ابـن                .»المنصور
 وقام عبد االله بن علي بن عبـد         .أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس            

 فقاتله أبـو    ، وادعى الإمامة وأنه خليفة أبي العباس السفاح       ،االله بمنازعة المنصور على الخلافة    
  الخ..مسلم وهزمه

 فقالوا بإمامة علي بن أبي طالب والحسـين بن         ،وقالت فرقة إن الإمام هو من قام بالسيف       
 وبعده  »يى بن زيد  يح« ثم بإمامة ابنه     »زيد بن علي بن الحسين    « ثم من بعده قالوا بإمامة       ،علي

 وبعد مقتل محمـد     . المعروف بالنفس الزكية   »محمد بن عبد االله   « وبعده بإمامة    »عيسى«بإمامة  
 وقالـت   .بن عبد االله النفس الزكية قال جماعة لم يمت بل غاب واختفى وسيظهر ويقوم قريبـاً               

 حياتـه    وأوصى الإمام جعفـر أثنـاء      ).الإمام جعفر الصادق  ( »جعفر بن محمد  «فرقة بإمامة   
 فأنكرت جماعـة مـوت      ، لكن إسماعيل توفي في حياة أبيه      ،بالإمامة من بعده إلى ابنه إسماعيل     

 ، وأخبرهم أنه صـاحبهم    ،لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له        إسماعيل في حياة أبيه     
   . وهؤلاء هم فرقة الإسماعيلية،والإمام لا يقول إلا الحق

 لم يمت ولا    ي ح »جعفر بن محمد  «إن  موته وقالت   فرقةٌ  نكرت  وبعد موت جعفر الصادق أ    
 الإمام بعد    في حين قالت فرقةٌ أخرى إن      . وهو القائم المهدي   ،يموت حتى يظهر ويلي أمر الناس     

جعفر وعن أبيـه     وروت فرقةٌ أخرى حديثاً عن       .»محمد بن إسماعيل بن جعفر     « حفيده ،جعفر
 الإمامة بعد جعفـر      لذا ذهبوا إلى انتقال    ،د الإمام إذا نصب    الإمامة في الأكبر من ول     :أنهما قالا 

 وسموا   سناً  جعفر بن محمد    أكبر أولاد  الذي كان  ،الملقب بالأفطح  »عبد االله بن جعفر   « ابنه   إلى
الإمـام  [» موسـى بـن جعفـر     «بعد جعفر بن محمد هو ابنه       ن الإمام    وقالت فرقةٌ إ   .بالفطحية

 ، خمـس فـرق    افترق أتباعه إلى   ،ي حبس هارون الرشيد   ف فلما قتل موسى بن جعفر       ،]الكاظم
 ولم يره أحد ولم يعلـم بـه         نهاراًبل هرب من السجن      ،ن موسى بن جعفر لم يمت     فقالت فرقة إ  

حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عـدلاً كمـا ملئـت             وسيعود  وأنه حي لا يموت     
 وقالت فرقـةٌ    .»علي بن موسى الرضا   « موسى بن جعفر ابنه   ن الإمام بعد    قالت فرقةٌ إ  و .جوراً
 .عرفوا بالواقفـة  هؤلاء  و ، وانتهت الإمامة بموته   ، ليس هناك إمام بعد موسى بن جعفر       :أخرى

 كثيرة تدل علـى   لأنا قد روينا فيه أخباراً؟أم ميت»موسى بن جعفر  « ي أح ندريوقالت فرقةٌ لا    
 خبر وفاته مثل الذي ورد علينا من خبر          وقد ورد علينا من    ،أنه القائم المهدي فلا يجوز تكذيبها     
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 فهـو أيـضاً ممـا لا يجـوز رده           ،وفاة أبيه وجده والماضين من آبائه في معنى صحة الخبر         
 ونحن مقيمون على إمامته لا      ، فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته         ..وإنكاره

 موسى بن جعفر لم يمـت ولـم         فرقةٌ منهم إن  قالت  و .نتجاوزها إلى غيره حتى يصح لنا أمره      
أصـحاب  وهؤلاء هم    ،وهو القائم المهدي  وسيظهر ويقوم عن قريب      ، وأنه غاب واستتر   ،يحبس

  .بالبشيرية  لذلك سميت هذه الفرقة،محمد بن بشير مولى بني أسد
أحمـد بـن    « قالت فرقةٌ إن الإمام من بعده أخـوه          »علي بن موسى الرضا   «ثم لما توفي    

 ـ المل »موسى بن جعفر   بعـد   علي بن موسى أخرى عن إمامةفرقةٌ   ورجعت   .»شاهچراغ«قب ب
محمـد  «وقالت فرقة أخرى إن الإمام الرضا أوصي من بعده لابنه           .إلى قومهم من الزيدية   موته  

يزال صغيراً عند وفاة أبيه لـم         بيد أنه لما كان محمد بن علي هذا لا         ،]الإمام الجواد  [»بن علي 
» علي بـن محمـد    «وفي محمد بن علي ذهبت فرقة إلى إمامة ابنه           ولما ت  .يقبل بعضهم بإمامته  

محمـد  « إلى إمامة رجل يدعى      »محمد بن علي  « وذهبت فرقة أخرى من أتباع       .]الإمام الهادي [
  .»أحمد«بإمامة رجل اسمه  ومن بعده قالوا »بن نصير النميري

لأخير مات في حياة    لكن ا » سيد محمد «هذا ولما كان الإمام الهادي أوصى بالإمامة لابنه         
 لم يمت لأن أبـاه      – أي سيد محمد     – فقال بعضهم إنه     ، وقع الناس في الحيرة والاختلاف     ،أبيه

الحسن بن علـي    « وقال آخرون بإمامة ابن آخر للإمام الهادي هو          ،أوصى له بالإمامة من بعده    
   .»جعفر بن علي« وقال آخرون بإمامة ابن ثالث آخر للإمام الهادي أي .»العسكري

 ولم يخلف أولاداً تفرق شيعته وانقسموا إلى أربعـة عـشر            ،ولما توفي الحسن العسكري   
 وقال  ،لم يمت بل هو حي وقد غاب وسوف يظهر        » الحسن العسكري « فقال فرقة منهم إن      .فرقة

 ونحن مهما بحثنا وتفحصنا لم نجد له ابناً خلال حياته           ،سبع فرق آخرين أنه لم ينجب ولداً أصلاً       
الحـسن  «أخ  » جعفـر « وقالت فرقة واحدة من بين تلك الفرق الأربع عـشرة إن             ،تهوبعد مو 
 نحن لا ندري هل كان      : وقالت فرقة أخرى من تلك الفرق الأربع عشرة        ، هو خليفته  »العسكري

 وأثبتـوا أن  »الفطحيـة « وقالت فرقة أخرى منهم بقول مشابه لقول      ؟للحسن العسكري ولد أم لا    
وقالت فرقة واحدة من تلك الفرق فقط إنه كان         ،ري هو خليفته في الإمامة    جعفر أخا الحسن العسك   

 وابتدع هـؤلاء روايـات بـشأنه        ،وقد غاب واستتر  » محمد«للإمام الحسن العسكري ولد اسمه      
 ونأمـل أن يوفقنـا االله       ، بتمحيص هذه الروايات في رسالتنا هذه      – بعون االله وفضله     –وسنقوم  

يكت في هذا المجال باسم الإسلام وأن يتنبه الناس للحقيقة ويتجهوا           تعالى لكشف الأكاذيب التي ح    
 ،إلى االله بالعبادة ويصرفوا تفكيرهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل الدعوة إلى الحـق أي القـرآن               
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 وأكبرهـا   ،ويبتعدوا عن الأوهام وعبادة الأصنام والأكاذيب المضلِّلَة التي نُسِبت إلـى الإسـلام            
 وأن لا ينسوا هذا العبد الفقيـر مـن          ،بالمفهوم الشيعي الإمامي ومسألة المهدوية    مسألة الإمامة   
  .صالح دعائهم

وفي ختام هذه المقدمة ينبغي أن أقول إن هذه الرسالة التي بين أيديكم هي نقد وتمحـيص                 
 »بحـار الأنـوار   «للروايات المتعلِّقة بالمهدي المنقولة في المجلد الثالث عشـر مـن كتـاب             

 والذي جمع المجلسـي فيه جميع الروايات تقريباً المروية حول المهدي فـي سـائر               ،للمجلسي
 ، للشيخ الطوسي  »الغيبة« وكتاب   ، للشيخ الصدوق  »كمال الدين «كتب الشيعة بما في ذلك كتاب       

 باستثناء بعض الروايات    ، ولم يترك أي مطلب حول هذا الأمر إلا ونقله         ،وسائر الكتب الحديثية  
 أسأل االله تعالى أن يتقبـل       .»لوح جابر «أيضاً في هذه الرسالة تحت عنوان حديث        التي سننقلها   
 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي         ، وأن يوفقنا ويوفقكم لنصـرة دينه     ،منا هذا الجهد  

  .إلا باالله
   عبد اللهي.م

  

                
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  الفصل الأول

   »المهدي«نظرة إلى الروايات حول 

  :»امأم الإم«

]  إكمال الـدين  [ نقلاً عن الشيخ الصدوق في كتابه        »بحار الأنوار « روى المجلسي في     -١
 الْولِيدِ عن محمدٍ الْعطَّارِ عنِ الْحسينِ بنِ رِزقِ االلهِ عن موسى بنِ محمدِ بنِ الْقَاسِمِ                ابنِعن أستاذه   

 )ع(التقِي  محمدِ بنِ علِي    الإمامِ  حكِيمةُ بِنْتُ   السيدةُ  حدثَتْنِي  « : قَالَ بنِ حمزةَ بنِ موسى بنِ جعفَرٍ     
 اجعلِي إِفْطَاركِ اللَّيلَةَ عِنْدنَا فَإِنَّها لَيلَةُ       ! يا عمةُ  : فَقَالَ )ع( العسكريالْحسن  الإمام   بعثَ إِلَي    :قَالَتْ

  شَع فِ مِنضِـهِ              النِّصفِي أَر تُهجح وةَ وهجلَةِ الْحذِهِ اللَّيفِي ه ظْهِريالَى سوتَع كارااللهَ تَب فَإِن انب. 
  قَالَتْ فَقُلْتُ لَه:  هأُم نقَالَ لِي    ؟ وم جِسنَر.  قُلْتُ لَه :       ا أَثَرا بِهم اكااللهُ فِد لَنِيعمـن آثـار     [ وااللهِ ج

   ... هو ما أَقُولُ لَكِ:قَالَ فَ.]الحمل
فَلَما أَن فَرغْتُ مِن صلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرةِ وأَفْطَرتُ وأَخَذْتُ مضجعِي فَرقَدتُ فَلَما أَن كَان فِي               

          لَاتِي وهِيص غْتُ مِنلَاةِ فَفَرتُ إِلَى الصلِ قُمفِ اللَّيوأي نرجس [ج [ سةٌ لَيادِثٌ    نَائِما حبِه ]  أي لا
  .)١(» الحديث..]!خبر عن وضعها لحمل

رواية مناقضة للرواية السابقة نقلاً عـن       » بحار الأنوار « ويروي المجلسي في كتاب      -٢
 سـنَةَ خَمـسٍ     )ع(بعثَ إِلَي أَبو محمدٍ     « :قَالَتْللشيخ الطوسي عن السيدة حكيمة      » الغيبة«كتاب  

تَينِ فِي النِّصفِ مِن شَعبان وقَالَ يا عمةُ اجعلِي اللَّيلَةَ إِفْطَاركِ عِنْدِي فَإِن االلهَ عـز                وخَمسِين ومِائَ 
               شَدِيد وررس اخَلَنِي لِذَلِكةُ فَتَدكِيمدِي قَالَتْ حعب لَى خَلْقِهِ خَلِيفَتِي مِنتِهِ عجهِ وحلِيكِ بِورسيلَّ سوج

 وهو جالِس فِي صحنِ     )ع(أَخَذْتُ ثِيابِي علَي وخَرجتُ مِن ساعتِي حتَّى انْتَهيتُ إِلَى أَبِي محمدٍ            و
دارِهِ وجوارِيهِ حولَه فَقُلْتُ جعِلْتُ فِداك يا سيدِي الْخَلَفُ مِمن هو قَالَ مِن سوسن فَأَدرتُ طَرفِـي                 

                                                 
 .٣ حديث رقم ،٢ص/ ٥١ ج ،بحار الأنوار )١(
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فِيهِن ا أَثَرهلَيةً عارِيج أَر أي للحمل[ فَلَم [ رغَينسو١(» الحديث...س(.  
وأنه لم يكن عليهـا     » نرجس« كما لاحظنا الرواية السابقة تذكر أن اسم الجارية          :توضيح

 وأن أثـر الحمـل      »سوسن« أما الرواية الأخيرة فتذكر أن اسم الجارية         ،أي اثر من آثار الحمل    
   !اهراً عليهاكان ظ

رواية أخرى مناقـضة لكـل مـن الـروايتين           »بحار الأنوار «المجلسي في    ويروي   -٣
فَقَالَ مولَانَا أَبو   الإمام علي النقي     أَتَانِي كَافُور خَادِم     :قال سلَيمان النَّخَّاس     بنِ  بِشْرِ عن«السابقتين  

 إِنَّك مِـن ولْـدِ      ! يا بِشْر  : فَأَتَيتُه فَلَما جلَستُ بين يديهِ قَالَ لِي       ،يهِالْحسنِ علِي بن محمدٍ يدعوك إِلَ     
                  كِّيـكزتِ وإِنِّـي ميلَ الْبثِقَاتُنَا أَه لَفٍ وأَنْتُمس نا خَلَفٌ عرِثُهي لْ فِيكُمتَز الَاةُ لَموذِهِ المارِ وهالْأَنْص

ر أَطَّلِعك علَيهِ وأُنْفِذُك فِي ابتِياعِ أَمةٍ فَكَتَـب         ـلَةٍ تَسبِقُ بِها الشِّيعةَ فِي الموالَاةِ بِسِ      ومشَرفُك بِفَضِي 
كِتَاباً لَطِيفاً بِخَطٍّ رومِي ولُغَةٍ رومِيةٍ وطَبع علَيهِ خَاتَمه وأَخْـرج شُـقَّةً صـفْراء فِيهـا مِائَتَـانِ          

ن دِينَاراً فَقَالَ خُذْها وتَوجه بِها إِلَى بغْداد واحضر معبر الْفُراتِ ضحوةً يوم كَـذَا فَـإِذَا                 وعِشْرو
وصلَتْ إِلَى جانِبِك زوارِيقُ السبايا وتَرى الْجوارِي فِيها ستَجِد طَوائِفَ المبتَاعِين مِن وكَلَاءِ قُوادِ              

ب                 ـنب رمى عمسلَى الْمدِ ععالْب فَأَشْرِفْ مِن تَ ذَلِكأَيبِ فَإِذَا ررانِ الْعفِتْي ةً مِنذِماسِ وشِربنِي الْع
يرينِ صفِيقَينِ  يزِيدٍ النَّخَّاس عامةَ نَهارِك إِلَى أَن تَبرز لِلْمبتَاعِين جارِيةٌ صِفَتُها كَذَا وكَذَا لَابِسةٌ حرِ             

سها وتَسمع صرخَةً رومِيةً مِن وراءِ      متَمتَنِع مِن الْعرضِ ولمسِ المعتَرِضِ والِانْقِيادِ لِمن يحاوِلُ لَ        
اثُمِائَةِ دِينَارٍ فَقَد زادنِـي     ستْرٍ رقِيقٍ فَاعلَم أَنَّها تَقُولُ وا هتْك ستْراه فَيقُولُ بعض المبتَاعِين علَي ثَلَ            

الْعفَافُ فِيها رغْبةً فَتَقُولُ لَه بِالْعربِيةِ لَو برزتَ فِي زِي سلَيمان بنِ داود وعلَى شِبهِ ملْكِهِ ما بدتْ                  
     الِكلَى مةٌ فَاشْفَقْ عغْبر لِي فِيك!  قُولُ النَّخَّاسا الْحِ  : فَيعِكِ     فَميب مِن دةُ  ؟يلَةُ ولَا بارِيا  : فَتَقُولُ الْجوم 

 فَعِنْد ذَلِك قُم إِلَى عمر بـنِ        . ولَا بد مِنِ اخْتِيارِ مبتَاعٍ يسكُن قَلْبِي إِلَيهِ وإِلَى وفَائِهِ وأَمانَتِهِ           ؟الْعجلَةُ
اباً ملَطَّفَةً لِبعضِ الْأَشْرافِ كَتَبه بِلُغَـةٍ رومِيـةٍ وخَـطٍّ رومِـي             يزِيد النَّخَّاسِ وقُلْ لَه إِن معك كِتَ      

ووصفَ فِيهِ كَرمه ووفَاءه ونُبلَه وسخَاءه تُنَاوِلُها لِتَتَأَملَ مِنْه أَخْلَاقَ صـاحِبِهِ فَـإِن مالَـتْ إِلَيـهِ                  
ياعِها مِنْك قَالَ بِشْر بن سلَيمان فَامتَثَلْتُ جمِيع ما حده لِي مولَاي أَبـو              ورضِيتْه فَأَنَا وكِيلُه فِي ابتِ    

أَمرِ الْجارِيةِ فَلَما نَظَرتْ فِي الْكِتَابِ بكَتْ بكَاء شَدِيداً وقَالَتْ لِعمر بنِ يزِيد بِعنِي                 فِي )ع(الْحسنِ  
كِتَابِ وحلَفَتْ بِالْمحرجةِ والْمغَلَّظَةِ أَنَّه متَى امتَنَع مِن بيعِها مِنْه قَتَلَتْ نَفْسها فَما             مِن صاحِبِ هذَا الْ   

               لَايونِيهِ مبحأَص ا كَانارِ ملَى مِقْدفِيهِ ع رالْأَم تَقَرتَّى اسا حنِهفِي ثَم هنَا  )ع(زِلْتُ أُشَاحالد نِيرِ  مِن
فَاستَوفَاه وتَسلَّمتُ الْجارِيةَ ضاحِكَةً مستَبشِرةً وانْصرفْتُ بِها إِلَى الْحجيرةِ الَّتِي كُنْـتُ آوى إِلَيهـا       
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طْبِقُه علَى جفْنِها    مِن جيبِها وهِي تَلْثِمه وتُ     )ع(بِبغْداد فَما أَخَذَها الْقَرار حتَّى أَخْرجتْ كِتَاب مولَانَا         
وتَضعه علَى خَدها وتَمسحه علَى بدنِها فَقُلْتُ تَعجباً مِنْها تَلْثِمِين كِتَاباً لَا تَعرِفِين صـاحِبه فَقَالَـتْ            

        منِي ساءِ أَعِرلَادِ الْأَنْبِيلِّ أَوحرِفَةِ بِمععِيفُ الْمالض اجِزا الْعهلِيكَةُ بِنْـتُ        أَيأَنَا م كغْ لِي قَلْبوفَر كع
   .......يشُوعا بنِ قَيصر ملِكِ الرومِ

 :]حديثه فيقول»  سلَيمان بنشْربِ«وتحكي قصتها ثم يواصل [

 ا إِلَى      :قَالَ بِشْرا انْكَفَأْتُ بِهسامراء فَلَم     لَايولَى مخَلَتْ عا   د ليامِ عالإم   فَقَـالَ  )ع(لنَّقِـي : 
      لَامِ وذُلَّ النَّصالْإِس اكِ االلهُ عِزفَ أَرتِهِ      ـكَييلِ بدٍ وأَهمحفَ مةِ وشَرانِيفَ أَصِـفُ    : قَالَتْ ؟)ع(ركَي 

أَيما أَحب إِلَيـكِ عـشَرةُ      أُكْرِمكِ فَ   فَإِنِّي أُحِب أَن   : قَالَ ؟لَك يا ابن رسولِ االلهِ ما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي         
رى بِولَدٍ لِي قَالَ لَها أَبشِرِي بِولَدٍ يملِـك الـدنْيا           ـلَكِ بِشَرفِ الْأَبدِ قَالَتْ بشْ      آلَافِ دِينَارٍ أَم بشْرى   

قَالَتْ مِمن قَـالَ مِمـن خَطَبـكِ        شَرقاً وغَرباً ويملَأُ الْأَرض قِسطاً وعدلًا كَما ملِئَتْ ظُلْماً وجوراً           
لَه لَيلَةَ كَذَا فِي شَهرِ كَذَا مِن سنَةِ كَذَا بِالرومِيةِ قَالَ لَها مِمن             صلى االله عليه وآله وسلم      رسولُ االلهِ   

   سِيحكِ المجوع(ز(        ٍدمحأَبِي م نِكقَالَتْ مِنِ اب هصِيوو )لْ  )علَةٌ       فَقَالَ هلْ خَلَتْ لَيقَالَتْ وه رِفِينَهتَع 
 قَالَ فَقَالَ مولَانَا يـا كَـافُور ادع         )ع(لَم يزرنِي فِيها منْذُ اللَّيلَةِ الَّتِي أَسلَمتُ علَى يدِ سيدةِ النِّساءِ            

 فَقَالَ لَها أَبو الْحـسنِ      . وسرتْ بِها كَثِيراً   ها طَوِيلاً أُخْتِي حكِيمةَ فَلَما دخَلَتْ قَالَ لَها ها هِيه فَاعتَنَقَتْ        
 خُذِيها إِلَى منْزِلِكِ وعلِّمِيها الْفَرائِض والسنَن فَإِنَّها زوجةُ أَبِي محمدٍ وأُم            ! يا بِنْتَ رسولِ االلهِ    :)ع(

   .)١(».)ع(الْقَائِمِ 
مما يتناقض مع ما ذكر     » مليكة«واية أن اسم الجارية هو       ذكر في هذه الر    : أولاً :توضيح

 الإمـام الحـسن     »حكيمـة « في الروايتين السابقتين تسأل السيدة       : ثانياً .في الروايتين السابقتين  
يظهر أنه قبل أن يتزوج     الرواية   ولكن في هذه     .»نرجس« : فيجيب ؟ من هي أم القائم    :العسكري

 لأن الإمـام العاشـر      ،نت حكيمة تعلم من هي أم القائم       كا »نرجس«الإمام الحسن العسكري من     
  . فهذا تناقض واضح آخر. هذه أم القائم:عرفها بها وقال لها

 نقلاً  »بحار الأنوار «المجلسـي في    يرويها   ، التي تناقض كل ما سبق      الرواية الرابعة  -٤
 المطَهرِي قَـالَ قَـصدتُ      عن محمدِ بنِ عبدِ االلهِ    « للصدوق بسنده عن     »إكمال الدين «عن كتاب   

 أَسأَلُها عنِ الحجةِ وما قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ النَّـاس          )ع(ي أَبِي محمدٍ    ـ بعد مضِ  )ع(حكِيمةَ بِنْتَ محمدٍ    
            محا مقَالَتْ لِي ي تُ ثُملَسفَج لِسا فَقَالَتْ لِي اجةِ الَّتِي فِيهريالح خَلِّي       مِنالَى لَا يوتَع كارااللهَ تَب إِن د
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الأَرض مِن حجةٍ نَاطِقَةٍ أَو صامِتَةٍ ولَم يجعلْها فِي أَخَوينِ بعد الحسنِ والْحسينِ تَفْضِيلًا لِلْحـسنِ                
لَّا أَن االلهَ تَبارك وتَعالَى خَـص ولْـد          وتَميِيزاً لَهما أَن يكُون فِي الأَرضِ عدِيلُهما إِ        )ع(والْحسينِ  

             كَان ى وإِنوسلْدِ ملَى وع وناره لْدو ا خَصنِ كَمسلْدِ الحلَى ولِ عنِ بِالْفَضيسـةً     الحجى حوسم
 مِن حيرةٍ يرتَاب فِيها المبطِلُون ويخْلُص       علَى هارون والْفَضلُ لِولْدِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ ولَا بد لِلْأُمةِ         

ي أَبِي  ـفِيها المحِقُّون لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ وإِن الحيرةَ لَا بد واقِعةٌ بعد مضِ                
 ولَد فَتَبسمتْ ثُم قَالَتْ إِذَا لَم يكُن لِلْحـسنِ          )ع( لِلْحسنِ    فَقُلْتُ يا مولَاتِي هلْ كَان     )ع(محمدٍ الحسنِ   

 عقِب فَمنِ الحِجةُ مِن بعدِهِ وقَد أَخْبرتُك أَن الإِمامةَ لَا تَكُون لِأَخَوينِ بعد الحـسنِ والْحـسينِ                  )ع(
نَعم كَانَتْ لِي جارِيةٌ يقَـالُ   :] قَالَتْ[ قال  ؟)ع(بِوِلَادةِ مولَاي وغَيبتِهِ     يا سيدتِي حدثِينِي     : فَقُلْتُ ،)ع(

 لَعلَّك هوِيتَها فَأُرسِلُها    ! يا سيدِي  : وأَقْبلَ يحِد النَّظَر إِلَيها فَقُلْتُ لَه      )ع(لَها نَرجِس فَزارنِي ابن أَخِي      
كا      لَ : فَقَالَ ؟إِلَيمِنْه بجةُ لَكِنِّي أَتَعما عفَقُلْتُ .ا ي :  كبجا أَعع( فَقَالَ   ؟؟ وم(:     كَرِيم لَدا ومِنْه جخْريس 

 فَأُرسِلُها  : فَقُلْتُ .علَى االلهِ عز وجلَّ الَّذِي يملَأُ االلهُ بِهِ الأَرض عدلًا وقِسطاً كَما ملِئَتْ جوراً وظُلْماً              
 قَالَتْ فَلَبِستُ ثِيابِي وأَتَيتُ منْزِلَ أَبِي الحسنِ فَـسلَّمتُ          . استَأْذِنِي فِي ذَلِك أَبِي    : فَقَالَ ؟إِلَيك يا سيدِي  

سـيدِي   يـا    : قَالَتْ فَقُلْتُ  . وقَالَ يا حكِيمةُ ابعثِي بِنَرجِس إِلَى ابنِي أَبِي محمدٍ         )ع(وجلَستُ فَبدأَنِي   
      فِي ذَلِك تَأْذِنَكأَس أَن تُكدذَا قَصلَى هكَكِ           : فَقَالَ .عـشْري أَن بالَى أَحوتَع كارااللهَ تَب كَةُ إِناربا مي 
لِـي وزينْتُهـا     فَلَم أَلْبثْ أَن رجعتُ إِلَى منْزِ      :قَالَتْ حكِيمةُ  .فِي الأَجرِ ويجعلَ لَكِ فِي الخَيرِ نَصِيباً      

 ،ى إِلَـى والِـدِهِ    َـووهبتُها لِأَبِي محمدٍ وجمعتُ بينَه وبينَها فِي منْزِلِي فَأَقَام عِنْدِي أَياماً ثُم مـض             
  هعا متُ بِههجةُ  .ووكِيمنِ     : قَالَتْ حسو الحى أَبضع( فَم(     ٍدمحو مأَب لَسوج )كَا )عالِدِهِ وكُنْتُ    مو ن

أَزوره كَما كُنْتُ أَزور والِده فَجاءتْنِي نَرجِس يوماً تَخْلَع خُفِّي وقَالَتْ يا مولَاتِي نَاوِلْنِي خُفَّكِ فَقُلْتُ                
تِينِي بلْ أَخْدمكِ علَى بـصرِي      خَدم بلْ أَنْتِ سيدتِي ومولَاتِي وااللهِ لَا دفَعتُ إِلَيكِ خُفِّي لِتَخْلَعِيهِ ولَا          

 فَجلَستُ عِنْده إِلَى وقْتِ غُروبِ الشَّمسِ       ! جزاكِ االلهُ خَيراً يا عمةُ     : ذَلِك فَقَالَ  )ع(فَسمِع أَبو محمدٍ    
  .)١(» الحديث....رِفَـ نَاوِلِينِي ثِيابِي لِأَنْص:فَصِحتُ بِالْجارِيةِ وقُلْتُ

 كانت تعلم بالأمر قبل أن يتـزوج الإمـام          »حكيمة«أن  الرواية   يتبـين من هذه     :حتوضي
 ولكـن الـروايتين الأوليـين       ، بل هي التي هيئتها له للزفاف      ،من تلك الجارية   الحسن العسكري 

 وهـذا تنـاقض     ! تعلم بالقضية أصلاً   »حكيمة«ذكرتا أنه عندما حملت الجارية بالمهدي لم تكن         
   .واضح

 )ع(] الإمام علي النقي  [ى أَبو الحسنِ    ـ فَمض :قَالَتْ حكِيمةُ ..« : جاء في هذه الرواية    :وثانياً
                                                 

  .١٤ حديث رقم ،١٢ - ١١ص  /٥١ ج ،بحار الأنوار )١(
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-١٦- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

 ، مكَان والِدِهِ وكُنْتُ أَزوره كَما كُنْتُ أَزور والِده        )ع(] الإمام الحسن العسكري  [وجلَس أَبو محمدٍ    
 أي أن حكيمة ذهبت صدفةً إلى منـزل الإمـام الحـسن             .»..فَجاءتْنِي نَرجِس يوماً تَخْلَع خُفِّي    

العسكري هو الـذي نـادى حكيمـة        الإمام  الروايتين الأوليين ذكرتا أن      في حين أن     ،العسكري
 ،».. اجعلِي إِفْطَاركِ اللَّيلَةَ عِنْدنَا فَإِنَّها لَيلَةُ النِّصفِ مِن شَـعبان          !يا عمةُ « :وطلبها إليه وقال لها   

  .فهذا أيضاً تناقض جلي آخر
 وأنه قبل أن يتزوجها الإمام      ،»حكيمة«كانت جارية   » نرجس« هذه الرواية تبين أن      :ثالثاً

 في حين أن الرواية الثالثـة       ، تعلم أنها ستكون أم الإمام القائم      »حكيمة«الحسن العسكري لم تكن     
» !هذه أم القـائم    «:وقال لها ذكرت أن الإمام الحسن العسكري هو الذي عرف حكيمة بنرجس           

  .فهذا تناقض واضح آخر أيضاً
 »بحار الأنـوار «المجلسـي في  يرويها : التي تناقض كل ما سبقالخامـسة  الرواية   -٥

عن أَبِي علِي الخَيزرانِي عن جارِيةٍ لَه كَان أَهداها لِـأَبِي           « بسنده   »إكمال الدين «نقلاً عن كتاب    
 وأَن اسم أُم السيدِ     )ع( فَحدثَتْنِي أَنَّها حضرتْ وِلَادةَ السيدِ       ]الخَيزرانِي[قَالَ أَبو علِي     ..).ع( محمدٍ
 منِيتَها قَبلَـه     حدثَها بِما جرى علَى عِيالِهِ فَسأَلَتْه أَن يدعو لَها بِأَن يجعلَ           )ع( وأَن أَبا محمدٍ     صقِيلُ

  .)١(».)ع(فَماتَتْ قَبلَه فِي حياةِ أَبِي محمدٍ 

  !كيفية ولادة القائم

 ، التي ذكرناها بشأن أم الإمام القائم      الروايات التي نذكرها هنا هي بقية الروايات       :توضيح
ى التناقض فـي     لكي نرى مد   ،حيث اقتصرنا هناك على ما يتعلق باسم أم القائم وأوصافها فيها          

  :الروايات لنرى تناقضاتها فيما تذكره بشأن كيفية ولادة القائم وهنا نكمل متون تلك .ذلك بينها
ثُم جلَستُ معقِّبةً ثُم اضطَجعتُ ثُم      « : بقية الحديث الأول الذي أوردناه في الفقرة السابقة        -١

     قَام ةٌ ثُماقِدر ةً وهِيتُ فَزِعهلَّتْ انْتَبـدٍ            تْ فَصمحـو مبِي أَب احفَص خَلَتْنِي الشُّكُوكةُ فَدكِيمقَالَتْ ح
 مِن المجلِسِ فَقَالَ لَا تَعجلِي يا عمةُ فَإِن الأَمر قَد قَرب قَالَتْ فَقَرأْتُ الم السجدةَ ويس فَبينَمـا                   )ع(

عةً فَوثَبتُ إِلَيها فَقُلْتُ اسم االلهِ علَيك ثُم قُلْتُ لَها تَحِسين شَيئاً قَالَتْ نَعم يـا                أَنَا كَذَلِكِ إِذَا انْتَبهتْ فَزِ    
عمةُ فَقُلْتُ لَها اجمعِي نَفْسكِ واجمعِي قَلْبكِ فَهو ما قُلْتُ لَكِ قَالَتْ حكِيمةُ ثُم أَخَذَتْنِي فَتْرةٌ وأَخَذَتْها                 

 ساجِداً يتَلَقَّى الأَرض بِمساجِدِهِ     )ع( فَكَشَفْتُ الثَّوب عنْه فَإِذَا أَنَا بِهِ        )ع(طْرةٌ فَانْتَبهتُ بِحِس سيدِي     فِ
مةُ فَجِئْتُ بِهِ    هلُمي إِلَي ابنِي يا ع     )ع(فَضممتُه إِلَي فَإِذَا أَنَا بِهِ نَظِيفٌ منَظَّفٌ فَصاح بِي أَبو محمدٍ            

                                                 
   .١٠ حديث رقم ،٥ص  /٥١ ج ،بحار الأنوار )١(
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-١٧- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

                  هـدي رفِي فِيهِ وأَم انَهلَى لِسأَد رِهِ ثُمدلَى صهِ عيمقَد عضرِهِ ووهِ وظَهتَيتَ أَلْيهِ تَحيدي عضهِ فَوإِلَي
           أَن دفَقَالَ أَشْه نَيا بي قَالَ تَكَلَّم فَاصِلِهِ ثُمعِهِ وممهِ وسنَييلَى عع           لَـه لَا شَـرِيك هدحإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه 

 وعلَـى   )ع(ثُم صلَّى علَى أَمِيرِ المؤْمِنِين      صلى االله عليه وآله وسلم       وأَشْهد أَن محمداً رسولُ االلهِ    
  .)١(» الحديث...الأَئِمةِ إِلَى أَن وقَفَ علَى أَبِيهِ

 إلى أن جـاءت     ، لم تر ما حلَّ بالطفل الوليد      »حكيمة« أنالرواية   يظهر من هذه     :توضيح
 فلنقارن هذا بما ذكرته بقية الرواية الرابعة التي         .الإمام العسكري بالوليد في اليوم السابع لولادته      

  :أوردناها في الفقرة الماضية
لَّيلَةَ المولُود الكَرِيم علَى االلهِ عز وجلَّ        بِيتِي اللَّيلَةَ عِنْدنَا فَإِنَّه سيولَد ال      ! يا عمتَاه  :)ع(فَقَالَ  «

                  ئاً مِنشَي جِسى بِنَرتُ أَردِي ولَسيا سي نا قُلْتُ مِمتِهوم دعب ضلَّ بِهِ الأَروج زيِي االلهُ عحالَّذِي ي
 فَوثَبتُ إِلَى نَرجِس فَقَلَبتُها ظَهراً لِبطْنٍ فَلَم أَر         : قَالَتْ . مِن نَرجِس لَا مِن غَيرِها     : فَقَالَ .أَثَرِ الحملِ 

 إِذَا كَان وقْتُ الفَجرِ يظْهر لَكِ       : فَتَبسم ثُم قَالَ لِي    ،بِها أَثَراً مِن حبلٍ فَعدتُ إِلَيهِ فَأَخْبرتُه بِما فَعلْتُ        
 إِلَى وقْتِ وِلَادتِها لِـأَن      )٢( أُم موسى لَم يظْهر بِها الحبلُ ولَم يعلَم بِها أَحد          بِها الحبلُ لِأَن مثَلَها مثَلُ    

 قَالَتْ حكِيمةُ فَلَـم أَزلْ      )ع(فِرعون كَان يشُقُّ بطُون الحبالَى فِي طَلَبِ موسى وهذَا نَظِير موسى            
وعِ الفَجرِ وهِي نَائِمةٌ بين يدي لَا تَقْلِب جنْباً إِلَى جنْبٍ حتَّى إِذَا كَان فِي آخِـرِ       أَرقُبها إِلَى وقْتِ طُلُ   

 )ع(اللَّيلِ وقْتَ طُلُوعِ الفَجرِ وثَبتْ فَزِعةً فَضممتُها إِلَى صدرِي وسميتُ علَيها فَصاح أَبو محمدٍ               
 ظَهر  : قَالَتْ ؟ ما حالُكِ  : فَأَقْبلْتُ أَقْرأُ علَيها وقُلْتُ لَها     .لَيها إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ القَدرِ      اقْرئِي ع  :وقَالَ

    لَايوكِ بِهِ مرالَّذِي أَخْب رالأَم.         طْنِهب مِن نِيننِي الجابنِي فَأَجرا أَما كَمهلَيأُ علْتُ أَقْرـا     فَأَقْبأُ كَمقْرا ي
  لَيع لَّمأُ وسةُ  .أَقْركِيمدٍ         : قَالَتْ حمحو مبِي أَب احتُ فَصمِعا ستُ لِمـرِ      :)ع( فَفَزِعأَم بِي مِنجلَا تَع 

فِي أَرضِهِ كِباراً فَلَـم      إِن االلهَ تَبارك وتَعالَى ينْطِقُنَا بِالْحِكْمةِ صِغَاراً ويجعلُنَا حجةً           ،االلهِ عز وجلَّ  
يستَتِم الكَلَام حتَّى غِيبتْ عنِّي نَرجِس فَلَم أَرها كَأَنَّه ضرِب بينِي وبينَها حِجاب فَعدوتُ نَحو أَبِـي                 

 فَرجعتُ فَلَـم    : قَالَتْ . مكَانِها  ارجِعِي يا عمةُ فَإِنَّكِ ستَجِدِيها فِي      : وأَنَا صارِخَةٌ فَقَالَ لِي    )ع(محمدٍ  
ي بصرِي وإِذَا أَنَا    ـأَلْبثْ أَن كُشِفَ الحِجاب بينِي وبينَها وإِذَا أَنَا بِها وعلَيها مِن أَثَرِ النُّورِ ما غَشِ              

                                                 
  .٣ حديث رقم ،٣-٢ ص/ ٥١ ج ،بحار الأنوار )١(
 ،»التـوراة « لأننا إذا رجعنا إلى      ،قوله إن أم موسى لم تظهر عليها آثار الحبل من الشواهد على كذب هذه الرواية               )٢(

 مـن   )المولدة( حياً كان خوف القابلة      )ع (»موسى«نها رأينا أن سبب بقاء       م ) فما بعد  ١٦الآية  (وإلى سفر الخروج    
ر قَابِلَتَيِ الْعِبرانِياتِ اللَّتَينِ اسم إِحداهما شِفْرةُ واسم الأُخْرى فُوعـةُ           ـوكَلَّم ملِك مِص  ١٥« : وفيما يلي نص ذلك    ،االله
ولَكِـن  ١٧ .»ي إِن كَان ابناً فَاقْتُلاَه وإِن كَان بِنْتاً فَتَحيا        ـرانِياتِ وتَنْظُرانِهِن علَى الْكَراسِ   حِينَما تُولِّدانِ الْعِب   «:وقَال١٦َ

مِص لِكا ممها كَلَّملاَ كَمتَفْع لَمنِ خَافَتَا االلهَ وـالْقَابِلَتَيلاَدتَا الأَويتَحلِ اسب المؤلف( .».ر(  
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  بِيع(بِالص(        بافِعاً سهِ رتَيكْبلَى راثِياً عهِهِ ججلَى واجِداً عقُولُ     سي واءِ وهمالس وهِ نَحتَياب:   أَن دأَشْه 
وأَن أَبِـي أَمِيـر     صلى االله عليه وآله وسلم      لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شَرِيك لَه وأَن جدي رسولُ االلهِ             

 اللهم أَنْجِز لِي وعدِي وأَتْمِم لِي أَمرِي        )ع( فَقَالَ   المؤْمِنِين ثُم عد إِماماً إِماماً إِلَى أَن بلَغَ إِلَى نَفْسِهِ         
 تَنَاولِيهِ  ! يا عمةُ  : فَقَالَ )ع( فَصاح أَبو محمدٍ الحسن      .وثَبتْ وطْأَتِي واملَأِ الأَرض بِي عدلًا وقِسطاً      

 مثَلْتُ بين يدي أَبِيهِ وهو علَى يدي سلَّم علَـى أَبِيـهِ فَتَنَاولَـه     فَهاتِيهِ فَتَنَاولْتُه وأَتَيتُ بِهِ نَحوه فَلَما     
  نسا فَقَالَ        )ع(الحرٍ مِنْهبِطَي احأْسِهِ فَصلَى رفْرِفُ عتُر رنَا فِي       : والطَّيإِلَي هدور فَظْهواح مِلْهاح لَه 

   ماً فَتَنَاووي عِينبـدٍ           كُلِّ أَرمحـا متُ أَبمِعرِ فَسالطَّي ائِرس هعاءِ وأَتْبمالس وبِهِ فِي ج وطَار الطَّائِر لَه
 أَستَودِعك الَّذِي استَودعتْه أُم موسى فَبكَتْ نَرجِس فَقَالَ لَها اسكُتِي فَإِن الرضـاع محـرم                :يقُولُ

  هِ إِلَّا مِنلَيهِ        عى إِلَى أُموسم دا ركِ كَمإِلَي ادعييِكِ وسلَّ      )١( ثَدوج زع لُهإِلى ﴿ وذَلِكِ قَو ناهددأُمِّهِ   فَر 

 هذَا روح القُـدسِ الموكَّـلُ       : قَالَ ؟ حكِيمةُ فَقُلْتُ ما هذَا الطَّائِر     : قَالَتْ ﴾تَحزن كَي تَقَرَّ عينُها ولا   
 فَلَما أَن كَان بعد أَربعِـين يومـاً رد          : قَالَتْ حكِيمةُ  . يوفِّقُهم ويسددهم ويربيهِم بِالْعِلْمِ    )ع(أَئِمةِ  بِالْ

شِي بـين يديـهِ      فَدعانِي فَدخَلْتُ علَيهِ فَإِذَا أَنَا بِصبِي متَحرك يم        .)ع(الغُلَام ووجه إِلَي ابن أَخِي      
 إِن أَولَاد الأَنْبِياءِ والْأَوصِياءِ إِذَا كَـانُوا أَئِمـةً          : ثُم قَالَ  )ع( فَتَبسم   !! سيدِي هذَا ابن سنَتَينِ    :فَقُلْتُ

    مهرنْشَأُ غَيا يبِخِلَافِ م نْشَئُونهِ      ،يلَيمِنَّا إِذَا أَتَى ع بِيالص ـنَةٌ         وإِنـهِ سلَيأْتِي عي نكَم كَان رشَه ، 
                  ـهـاعِ تُطِيعضالر لَّ وعِنْدوج زع هبر دبعوي آنأُ القُرقْرهِ ويطْنِ أُمفِي ب تَكَلَّممِنَّا لَي بِيالص وإِن

   .)٢(» الحديث.....الملَائِكَةُ وتَنْزِلُ علَيهِ كُلَّ صباحٍ ومساءٍ
يظهر أن الولد أُعطي لطائر وأن الطائر أخذه أربعين يوماً وأن           الرواية   من هذه    :توضيح

 ذهبت في اليـوم     »حكيمة«السابقة قالت إن    الرواية  هذا الأمر تم منذ ابتداء ولادته في حين أن          
  !الروايتين فهذا تناقض واضح وصارخ بين !السابع ورأت الطفل

 عـن   »بحار الأنوار «المجلسـي في   ية الثانية التي نقلها     والآن لنر ما جاء في بقية الروا      
  : للشيخ الطوسي»الغيبة«كتاب 

 فِي النِّصفِ مِن شَـعبان      هـ٢٥٥سنَةَ  الإمام الحسن العسكري    بعثَ إِلَي   « :»حكيمة«تقول  

                                                 
 وضعت أم موسى ابنها فـي صـندوق         ،ينبغي أن نعلم أنه طبقاً لما جاء في القرآن الكريم وكذلك في نص التوراة              )١(

 ثم حرم االله عليه المراضع فجـاءت أم موسـى           ،ووضعته في نهر النيل فالتقطه آل فرعون وأتوا به منزل فرعون          
 ولا  ، القصة أن أم موسى عهدت بوليدها إلى طـائر          وليس في واقع   ، ورده االله تعالى إليها بهذه الطريقة      ،فأرضعته

   )المؤلف( .ذكر لطائر أصلاً في ذلك الموضوع
  .١٤ حديث رقم ،١٤ - ١٣ص  /٥١ ج ،بحار الأنوار )٢(
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ركِ بِولِيهِ وحجتِهِ علَى خَلْقِهِ     ـ وجلَّ سيس   اجعلِي اللَّيلَةَ إِفْطَاركِ عِنْدِي فَإِن االلهَ عز       ! يا عمةُ  :وقَالَ
 حكِيمةُ فَتَداخَلَنِي لِذَلِك سرور شَدِيد وأَخَذْتُ ثِيابِي علَي وخَرجـتُ مِـن             : قَالَتْ .خَلِيفَتِي مِن بعدِي  

 جعِلْتُ : صحنِ دارِهِ وجوارِيهِ حولَه فَقُلْتُ    وهو جالِس فِي   )ع(ساعتِي حتَّى انْتَهيتُ إِلَى أَبِي محمدٍ       
                  رغَي ا أَثَرهلَيةً عارِيج أَر فَلَم فِي فِيهِنتُ طَررفَأَد نسوس قَالَ مِن وه ندِي الخَلَفُ مِميا سي اكفِد

»نسوةُ  !»سكِيمغْرِ    : قَالَتْ حتُ الملَّيص ا أَنتُ أَنَـا          فَلَمةِ فَـأَفْطَرائِدتُ بِالْمةَ أَتَيالآخِر والْعِشَاء ب
وسوسن وبايتُّها فِي بيتٍ واحِدٍ فَغَفَوتُ غَفْوةً ثُم استَيقَظْتُ فَلَم أَزلْ مفَكِّرةً فِيما وعدنِي أَبو محمـدٍ                 

لَ الوقْتِ الَّذِي كُنْتُ أَقُوم فِي كُلِّ لَيلَةٍ لِلصلَاةِ فَـصلَّيتُ صـلَاةَ         فَقُمتُ قَب  )ع( مِن أَمرِ ولِي االلهِ      )ع(
فَزِعةً وخَرجتْ وأَسبغَتِ الوضوء ثُم عادتْ فَصلَّتْ        »سوسن«اللَّيلِ حتَّى بلَغْتُ إِلَى الوتْرِ فَوثَبتْ       

 فَوقَع فِي قَلْبِي أَن الفَجر قَد قَرب فَقُمتُ لِأَنْظُر فَإِذَا بِالْفَجرِ الأَولِ قَد              صلَاةَ اللَّيلِ وبلَغَتْ إِلَى الوتْرِ    
 لَا تَشُكِّي وكَأَنَّـكِ بِالْـأَمرِ       : فَنَادانِي مِن حجرتِهِ   )ع(طَلَع فَتَداخَلَ قَلْبِي الشَّك مِن وعدِ أَبِي محمدٍ         

  ر ةَ قَداعااللهُ   الس شَاء تِهِ إِنةُ  . أَيكِيمدٍ      :قَالَتْ حمحأَبِي م تُ مِنييتَحفِـي قَلْبِـي       )ع( فَاس قَعا وومِم 
ورجعتُ إِلَى البيتِ وأَنَا خَجِلَةٌ فَإِذَا هِي قَد قَطَعتِ الصلَاةَ وخَرجتْ فَزِعةً فَلَقِيتُها علَى بابِ البيتِ                

 لَا خَـوفَ    : قُلْتُ ، نَعم يا عمةُ إِنِّي لَأَجِد أَمراً شَدِيداً       : قَالَتْ .بِأَبِي أَنْتِ وأُمي هلْ تَحِسين شَيئاً     فَقُلْتُ  
              ا حتُ مِنْهلَسا وجهلَيا عتُهلَستِ وأَجيطِ البسا فِي وتُهةً فَأَلْقَيادااللهُ وأَخَذْتُ وِس شَاء كِ إِنلَيع  دثُ تَقْعي

المرأَةُ مِن المرأَةِ لِلْوِلَادةِ فَقَبضتْ علَى كَفِّي وغَمزتْ غَمزةً شَدِيدةً ثُم أَنَّتْ أَنَّةً وتَشَهدتْ ونَظَـرتُ                
أَخَذْتُ بِكَتِفَيـهِ فَأَجلَـستُه فِـي       تَحتَها فَإِذَا أَنَا بِولِي االلهِ صلَواتُ االلهِ علَيهِ متَلَقِّياً الأَرض بِمساجِدِهِ فَ           

 يا عمةُ هلُمي فَأْتِينِي بِابنِي فَأَتَيتُه بِـهِ         :)ع(حجرِي وإِذَا هو نَظِيفٌ مفْروغٌ مِنْه فَنَادانِي أَبو محمدٍ          
       ا ثُمههِ فَفَتَحنَييلَى عع هحسفَم انَهلِس جوأَخْر لَهـهِ            فَتَنَاوفِـي أُذُنَي خَلَـهأَد ثُم نَّكَهفِي فِيهِ فَح خَلَهأَد 

             أْسِهِ وقَالَ لَهلَى رع هدي حسالِساً فَمااللهِ ج لِيى وتَوى فَاسرستِهِ الياحفِي ر هلَسانْطِـقْ     :وأَج نَيا بي 
 الَّـذِين  علَـى  نَمـنَّ  أَن ونُرِيد﴿ :شَّيطَانِ الرجِيمِ واستَفْتَح   مِن ال  )ع(بِقُدرةِ االلهِ فَاستَعاذَ ولِي االلهِ      

 ونُـرِي  الْـأَرضِ  فِـي  همـلَ ونُمكِّن ،الْوارِثِين ونَجعلَهم أَئِمَّةً ونَجعلَهم الْأَرضِ فِي استُضعِفُوا

نوعفِر انامها ومهنُودجو ما مِنْهواكَانُ م ونذَرحولِ االلهِ     ).٦-٥/القصص( ﴾يسلَى رلَّى عوص 
 : وقَالَ )ع( واحِداً واحِداً حتَّى انْتَهى إِلَى أَبِيهِ فَنَاولَنِيهِ أَبو محمدٍ           )ع(وعلَى أَمِيرِ المؤْمِنِين والْأَئِمةِ     

ولا تَحزن ولِتَعلَم أَن وعد االلهِ حقٌّ ولكِن أَكْثَـر النَّـاسِ لا              رديهِ إِلَى أُمهِ حتَّى تَقَر عينُها        !يا عمةُ 
               ستِ الشَّمطَلَع تُ إِلَى أَنقَّبةَ وعتُ الفَرِيضلَّيالثَّانِي فَص رالفَج رهِ وقَدِ انْفَجإِلَى أُم تُهددفَر ونلَمعي

نْصرفْتُ إِلَى منْزِلِي فَلَما كَان بعد ثَلَاثٍ اشْتَقْتُ إِلَى ولِي االلهِ فَـصِرتُ              وا )ع(ثُم ودعتُ أَبا محمدٍ     
فِيها فَلَم أَر أَثَراً ولَا سمِعتُ ذِكْراً فَكَرِهتُ أَن أَسـأَلَ            »سوسن«إِلَيهِم فَبدأْتُ بِالْحجرةِ الَّتِي كَانَتْ      

 فِـي كَنَـفِ االلهِ      ! يا عمـةُ   : فَاستَحييتُ أَن أَبدأَه بِالسؤَالِ فَبدأَنِي فَقَالَ      )ع(محمدٍ  فَدخَلْتُ علَى أَبِي    
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االلهُ لَه أْذَنتَّى ينِهِ حيتْرِهِ وعزِهِ وس١(» الحديث...وحِر(.  
 الروايات  أما في، وكان عليها أثر الحمل  »سوسن«أم الأمام هي    الرواية   في هذه    :توضيح

 وأما التناقض   . فهذا تناقض واضح أول    ! ولم يكن عليها أثر الحمل     »نرجس«الأخرى فأم الإمام    
تذكر أن الإمام غاب منـذ      الرواية  السابقة فهو أن هذه     الرواية  الواضح الثاني بين هذه الرواية و     

 يوم لولادته فغاب معه     السابقة فتذكر أن الإمام أُعطِي إلى طائر منذ أول        الرواية  اليوم الثالث أما    
  ! ورأت الطفل في اليوم السابع لولادته»حكيمة« وفي الرواية الأخرى ذُكر أن ،أربعين يوماً

 »الغيبـة « نقلاً عن كتاب     »بحار الأنوار «المجلسـي في   الأخرى التي رواها    الرواية  أما  
 )ع(لَي أَبو محمـدٍ     بعثَ إِ « :قالت» حكيمة« أن السيدة    »محمد بن إبراهيم  «للشيخ الطوسي عن    

                 نولِ االلهِ مسر نا ابي نِ قَالَتْ وقُلْتُ لَهومِائَتَي سِينسٍ وخَمنَةَ خَمس انضمرِ رشَه فِ مِنلَةَ النِّصلَي
            لِيقِي إِلَى وشَو مِ الثَّالِثِ اشْتَدوفِي الي ا كَانقَالَتْ فَلَم جِسقَالَ نَر هأْتُ       أُمـدةً فَبائِـدع متُهااللهِ فَأَتَي 

                وهِي فْرص ابا أَثْوهلَياءِ وعأَةِ النُّفَسرلِسِ المجةً فِي مالِسا جةُ فَإِذَا أَنَا بِهارِيا الجةِ الَّتِي فِيهرجبِالْح
لبيتِ وإِذَا بِمهدٍ علَيهِ أَثْواب خُضر فَعدلْتُ إِلَـى         معصبةُ الرأْسِ فَسلَّمتُ علَيها والْتَفَتُّ إِلَى جانِبِ ا       

المهدِ ورفَعتُ عنْه الأَثْواب فَإِذَا أَنَا بِولِي االلهِ نَائِم علَى قَفَاه غَير محزومٍ ولَا مقْموطٍ فَفَتَح عينَيـهِ                  
نَاولْتُه وأَدنَيتُه إِلَى فَمِي لِأُقَبلَه فَشَممتُ مِنْه رائِحةً ما شَـممتُ           وجعلَ يضحك وينَاجِينِي بِإِصبعِهِ فَتَ    
 .... يا عمتِي هلُمي فَتَاي إِلَي فَتَنَاولَه وقَالَ يا بنَي انْطِـقْ           )ع(قَطُّ أَطْيب مِنْها ونَادانِي أَبو محمدٍ       

  .)٢(»الحديث
 ذهبت في اليوم الثالث لرؤية الطفل »حكيمة«أن الرواية نا جاء في هذه  كما رأي  :توضـيح 

الروايـة   فـي حـين أن       ، ووجدت الطفل في المهد    »نرجس«حديث الولادة وأنها دخلت غرفة      
 ذهبت إلى غرفة نرجس في اليوم الثالث لولادتها فلم تر الطفل فلما             »حكيمة«ذكرت أن   السابقة  

 فِي كَنَفِ االلهِ وحِرزِهِ وستْرِهِ وعينِهِ حتَّى يأْذَن         !يا عمةُ « :قال لها استفسرتُ من الإمام العسكري     
فهذا تناقض واضح.»االلهُ لَه .  

بشأن أم إمام الزمان وكيفيـة       »بحار الأنوار «الروايات المذكورة في    إلى هنا ذكرنا جميع     
التي وردت فـي متـون تلـك        أن نلاحظ بعض الأمور      وقبل أن ننهي هذا المبحث نود        .ولادته

  : ونعلّق عليها، التي يعتقد الشيعة بصحتها،الروايات

                                                 
  .٢٥ حديث رقم ،١٨ - ١٧ص / ٥١ ج ،بحار الأنوار )١(
  .٢٦ حديث رقم ،١٩ ص /٥١الأنوار ج  بحار )٢(
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 ، يعلم الغيب وما سيقع فـي المـستقبل        )ع(علي النقي   الإمام  يظهر من الرواية الثالثة أن      
 اذهب وافعل كذا وكذا وستجد تلك الأمة في السفينة فقل كذا وافعـل              »كافور«حيث قال لخادمه    

 وما﴿ :ين أن مثل هذا الأمر لا يصح لأن االله تعالى يقول في القرآن الكريم              هذا في ح   ، الخ ..كذا

  ).٣٤/لقمان( ﴾تَموتُ أَرضٍ بِأَيِّ نَفْسٌ تَدرِي وما غَدًا تَكْسِب ماذَا نَفْسٌ تَدرِي
 سنوات  ٩ إلى   ٣ أي بعد    –وإذا رأينا في القرآن أن االله تعالى يخبرنا بأنه في بضع سنين             

رب بين إيران والروم وسينتصر فيها الروم على الفرس فهذا لأن االله خالق المستقبل               ستقع ح  –
 أَدرِي إِن قُـلْ ﴿ : أو قال تعالى مثلاً في سورة الجـن        . وقد أطلع نبيه الكريم على ذلك      ،ويعلم به 

 عـالِم ﴿ :لـك بقولـه   ثم أعقب ذ  ،)٢٥/الجن( ﴾.......أَمدًا ربِّي لَه يجعلُ أَم تُوعدون ما أَقَرِيبٌ

 خَلْفِهِ ومِن يديهِ بينِ مِن يسلُك فَإِنَّه رسولٍ مِن ارتَضى منِ إِلَّا أَحدًا غَيبِهِ علَى يظْهِر فَلَا الْغَيبِ

  ).٢٧-٢٦/الجن( ﴾رصدًا
 ،الغيبفهذه الآيات الكريمة تدل على أن االله تعالى يطلع من يشاء من أنبيائه ورسله على                

 بـل يـشمله     ، لم يكن لا نبياً ولا رسولاً فلا تشمله هذه الآية          )ع(الإمام علي النقي    ولكن بما أن    
 فنسبة علم الغيب إلى الإمام دليل       ،)٣٤/لقمان( ﴾ غَدًا تَكْسِب ماذَا نَفْسٌ تَدرِي وما﴿ :قوله تعالى 

  . على كذب تلك الروايات-يضاف إلى ما ذكرناه من أدلة -آخر 
 والـشيعة   »حجة االله على عباده   «ذكرت أن الإمام المهدي     الروايات  والأمر الثاني أن تلك     

 هذا في حين أن االله تعالى يبين لنا في القرآن أنه أتم الحجة على النـاس                 ،تؤمن فعلاً بهذا الأمر   
 لِئَلَّـا  نْـذِرِين وم مبشِّرِين رسلًا﴿ : قال تعالى  :برسله وأنه باختتام الرسل تمت حجة االله وانتهت       

كُونلَى لِلنَّاسِ يجَّةٌ االلهِ عح دعلِ بالرُّس كَانزِيزًا االلهُ وكِيمًا عوإذا تـدبرنا    ).١٦٤/النـساء ( ﴾ح 
  :الآية التي جاءت قبل هذه الآية مباشرةً وجدناها تقول

 وإِسـماعِيلَ  إِبراهِيم إِلَى وأَوحينَا بعدِهِ مِن ينوالنَّبِيِّ نُوحٍ إِلَى أَوحينَا كَما إِلَيك أَوحينَا إِنَّا﴿

 .زبـورًا  داوود وآَتَينَـا  وسلَيمان وهارون ويونُس وأَيُّوب وعِيسى والْأَسباطِ ويعقُوب وإِسحاقَ

       لًا لَمسرلُ وقَب مِن كلَيع منَاهصقَص لًا قَدسرو     كَلَّمو كلَيع مهصى تَكْلِيمـاً   االلهُ نَقْصوسـلًا   . مسر

 ﴾  عزِيـزًا حكِيمًـا    االلهُ حجَّةٌ بعد الرُّسـلِ وكَـان        االلهِمبشِّرِين ومنْذِرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى       
  .]١٦٥ -١٦٣/النساء[

جة على عباده برسـله وبواسـطة كتـبهم         فهذه الآيات تبين بوضوح أن االله تعالى أتم الح        
نهـج  « فـي    »خطبة الأشباح « المعروفة باسم    ٩٠ وقد جاء نحو ذلك في الخطبة رقم         ،وتعاليمهم
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  : ونصه»البلاغة
»  طَهبلَـى           ] أي آدم عليه السلام   [فَأَهجَّةَ بِـهِ عالح قِيملِهِ ولِيبِنَس هضأَر رمعةِ لِيبالتَّو دعب

ولَم يخْلِهِم بعد أَن قَبضه مِمَّا يؤَكِّد علَيهِم حجَّةَ ربوبِيَّتِهِ ويصِلُ بينَهم وبين معرِفَتِهِ بـلْ                عِبادِهِ  

اً حتَّى تَمَّـتْ    تَعاهدهم بِالحججِ علَى أَلْسنِ الْخِيرةِ مِن أَنْبِيائِهِ ومتَحمِّلِي ودائِعِ رِسالاتِهِ قَرناً فَقَرن           

  .» حجَّتُه وبلَغَ المقْطَع عذْره ونُذُره)صلى االله عليه وآله(بِنَبِيِّنَا محمَّدٍ 
 نكون قـد قلنـا      )القرآن( فإذا قلنا إن حجة االله بين المسلمين اليوم هي كتاب االله             :أما عقلاً 

 والْمِيزان الْكِتَاب معهم وأَنْزلْنَا بِالْبيِّنَاتِ سلَنَار أَرسلْنَا لَقَد﴿ : لا سيما أن االله تعالى يقول      ،صواباً

قُوملِي طِ النَّاس٢٥/الحديد( ﴾......بِالْقِس.(  
 ونقول  ، إن الآيات والأحاديث تقول خلاف ذلك      : قلنا ،»حجة االله « إن إمام الزمان     :فإن قيل 

 كمـا تبينهـا     – أليست سنة االله في عباده       ؟ر لماذا يخفي االله تعالى حجته عن الأنظا       :عقلاً أيضاً 
 وأنه قد بدأ بإتمـام حجتـه        ؟ أن يتم حجته على الناس بكل وضوح وجلاء        –آيات القرآن الكريم    

 ثم إنه كيف يعذب     ؟صلى االله عليه وآله وسلم    بإرسال الأنبياء وانتهت حجته بخاتمهم سيدنا محمد        
 : أفلا يحق لهم أن يقولوا يوم القيامة       ؟)الإمام القائم أي  (االله تعالى الناس إن لم يؤمنوا بهذه الحجة         

   .؟؟ لقد كانت حجتك غائبة فمن أين لنا أن نعلم أنها كانت موجودة فعلاً!يا رب
 عمة الإمام الحـسن     »حكيمة«ثم إننا لاحظنا أن جميع الروايات السابقة مروية عن السيدة           

 فليت  ،تضمن أموراً تخالف القرآن الكريم    العسكري ورأينا أنها متناقضة يكذِّب بعضها بعضاً وت       
شعري كيف يؤاخذ االله من لم يؤمن بمثل هذه الحجة المستندة إلى مثل هذه الروايات المتناقـضة   

   !؟المخالفة للكتاب
 هـ والـذي أدرك     ٣٠١ المتوفى سنة    »النوبختي« طبقاً لما ذكره     -هذا في حين أننا نعلم      

  : بعد وفاة الإمام الحسن العسكري إلى أربع عشرة فرقة أن الشيعة انقسمت-ثلاثة من الأئمة 
ن الحسن بن علي حي لم يمت وإنما غاب وهو القـائم ولا يجـوز أن                إ : قالت فرقةٌف -١

   ...يموت الإمام ولا ولد له ولا خلف معروف ظاهر
ن الحسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفـاة آبائـه بتواطـؤ               إ :قالت فرقةٌو -٢

 فلما صح عنـدنا     ، وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف له        ،ي لا يجوز تكذيب مثلها    الأخبار الت 
 وذلك جائز فـي المعقـول       ،الوجهان ثبت أن لا إمام بعد الحسن بن علي وأن الإمامة انقطعت           

 كـذلك جـاز أن تنقطـع    ، فكما جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد فلا يكون بعده شـيء          ،والقياس
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  .الإمامة
 وصح موته ولا خلف له وانقطعـت        . أن الحسن بن علي قد مات      :قالتى  أخر فرقةٌو -٣

 إن شاء بعث الحسن بن علي       ،الإمامة إلى وقت يبعث االله فيه قائماً من آل محمد ممن قد مضى            
  .وإن شاء بعث غيره من آبائه

 ،ن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بعده جعفر بن علي أخوه             إ : وقالت فرقةٌ  -٤
   . في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية في عبد االله وموسى ابني جعفروذهبوا

 ، وقالت فرقةٌ بمثل مقالة الفطحية أن الحسن بن علي توفي وهو إمام بوصية أبيه إليه               -٥
 ممن بقي منهم بعد أبيه فالإمام بعد الحسن بن          ،وأن الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام         

 ، غيره إذ لا ولد للحسن معروف ولا أخ إلا جعفر في وصية أبيـه               لا يجوز  ، جعفر أخوه  :علي
 إلى عبد االله لمكان الأكبر ثم جعلها من بعد عبـد االله             )أي الصادق (كما أوصى جعفر بن محمد      

  .لموسى أخيه
 لا ولد للحسن بن علي أصلاً لأنا تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سرا               :وقالت فرقةٌ  -٦
 ولو جاز أن يقـال فـي مثـل          ،بره في حياة الحسن بكل سبب فلم نجده        وبحثنا عن خ   ،وعلانية

 لجـاز مثـل هـذه       ، مـستوراً   أن له ولداً   ،الحسن بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف         
الدعوى في كل ميت من غير خلف ولجاز مثل ذلك في النبي صلوات االله عليه أن يقال خلـف                   

  ! إماماً ذكراًحية أن لعبد االله بن جعفر ولداًعي الفط ولجاز أن تد، نبياًابنا رسولاً
نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الأمـر فلـسنا نعلـم أن       :وقالت فرقةٌ  -٧

 إلا أننا نقول    . وقد كثر الاختلاف   ؟ أم الإمامة صحت لجعفر أم لمحمد      ؟للحسن بن علي ولدا أم لا     
 ، وصـحت وفاتـه    )ع( وقد توفي    ، الإمامة أن الحسن بن علي كان إماماً مفترض الطاعة ثابت        

 ولا ننكر إمامـة  ، فنحن نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده    ،والأرض لا تخلو من حجة    
 ولا  ، ولا نقول أنه رجع بعد موته ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيـره               ،أبي محمد ولا موته   

  .)١(ننتميه حتى يظهر االله الأمر إذا شاء ويكشف ويبينه لنا
 وتلك كانت عقيدتهم    ،وعلي أي حال كان هذا حال شيعة الإمام الحسن العسكري في زمنه           

 فما بالك بحال من جاء بعدهم       ، رغم أنهم كانوا معاصرين له     ،بشأن ابن الإمام الحسن العسكري    
   ؟؟ فهل هكذا تكون حجة االله على عباده؟؟إذن

                                                 
  . المقالات والفرق، وسعد بن عبد االله الأشعري، فرق الشيعة،انظر النوبختي )١(
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 والإرشاد المرتجى مـن مثـل هـذه          ما الهداية  ؟؟ ما هي فائدة مثل هذه الحجة      :ثم نسأل 
 فهل الإيمـان  ؟؟ ثم لماذا لا نجد أي ذكر في القرآن الكريم لهذا الإمام المحجوب الغائب            ؟؟الحجة

 أقل  ، أن يعيش المؤمنون في كل لحظة في انتظار خروجه         – حسب قولهم    –بالمهدي الذي يجب    
ن متمادية مثل لقمان وذي     أهمية من الإيمان برجال عاشوا في الماضي ومضت على وفاتهم قرو          

 هل طريقة الكتاب فـي      !!؟يأت على إمام الشيعة بذكر      حتى يذكرهم االله في القرآن ولا      ،القرنين
 ويكتم الأمور ذات الأهمية الأكثـر       ،هداية الناس أن يوضح بالتفصيل الأمور ذات الأهمية الأقل        

  !؟والأخطر

  :تاريخ ولادته

الحـسن   أن ابن الإمام     » الخَادِمِ عقِيدٍ«عن  » دينإكمال ال «يروي الشيخ الصدوق في كتاب      
 ولكنه يروي في الكتاب ذاته عن       ،هـ٢٥٤ ولد في ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة          العسكري

 وهناك رواية أخرى في     .هـ٢٥٥ أن ولادته كانت في النصف من شعبان سنة          »حكيمة«السيدة  
 أما بهاء الدين علي     .هـ٢٥٦ شعبان سنة    الكتاب ذاته تقول إن إمام الزمان ولد في الثامن شهر         

 إن ولادة الإمام كانت في      »كشف الغمة « فقال في كتابه     )هـ٦٩٣(بن عيسى الإربلي الموصلي     
  !هـ٢٥٨الثالث والعشـرين من شهر رمضان المبارك سنة 

  :كيفية نموه

مـام  روايات حول النمو الخارق للعادة لهـذا الإ        عدة   »بحار الأنوار «المجلسي في   أورد  
 هي روايات تخالف القـرآن      : وثانياً .هي روايات متناقضة يكذِّب بعضها بعضاً      : فأولاً ،المختَرع

 :قولهـا » حكيمـة « مثلاً تنقل إحدى تلك الروايات عن السيدة         .والكتب السماوية وتخالف العقل   
 .)ع(] أي الإمام الحسن العسكري   [ي ابن أَخِي    فَلَما أَن كَان بعد أَربعِين يوماً رد الغُلَام ووجه إِلَ         «

 فَتَبسم  !! سيدِي هذَا ابن سنَتَينِ    : فَقُلْتُ !فَدعانِي فَدخَلْتُ علَيهِ فَإِذَا أَنَا بِصبِي متَحرك يمشِي بين يديهِ         
 وإِن  ، إِذَا كَانُوا أَئِمةً ينْشَئُون بِخِلَافِ ما ينْـشَأُ غَيـرهم           إِن أَولَاد الأَنْبِياءِ والْأَوصِياءِ    : ثُم قَالَ  )ع(

  .»...الصبِي مِنَّا إِذَا أَتَى علَيهِ شَهر كَان كَمن يأْتِي علَيهِ سنَةٌ
 يوماً  فَلَما كَان بعد أَربعِين   « :رواية أخرى جاء فيها    »بحار الأنوار «ويروي المجلسي في    

ي فِي الدارِ فَلَم أَر وجهاً أَحسن مِن وجهِهِ         ِـ فَإِذَا مولَانَا الصاحِب يمش    )ع(دخَلْتُ علَى أَبِي محمدٍ     
 سـيدِي  :قُلْـتُ  فَ. هذَا المولُود الكَرِيم علَى االلهِ عز وجلَّ     : فَقَالَ أَبو محمدٍ   .ولَا لُغَةً أَفْصح مِن لُغَتِهِ    

 أَ ما علِمتِ أَنَّا معاشِر الأَئِمـةِ        ! يا عمتِي  : فَتَبسم وقَالَ  !!أَرى مِن أَمرِهِ ما أَرى ولَه أَربعون يوماً       
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  .)١(»..نَنْشَأُ فِي اليومِ ما ينْشَأُ غَيرنَا فِي السنَةِ
نكـرر   ل نضـرب صفحاً عن ذكرهـا كـي لا         وقد وردت روايات عديدة من هذا القبي      

  .المكررات
الإصحاح /  إذا نظرنا إلى التوراة رأينا أنه ذُكر في سفر الخروج          :ونقول في الإجابة عنها   

 .فَحبِلَتِ الْمرأَةُ وولَـدتِ ابنـاً     ٢وذَهب رجلٌ مِن بيتِ لاَوِي وأَخَذَ بِنْتَ لاَوِي         ١« :١ الآية   ،الثاني
لَمرٍ      وثَلاَثَةَ أَشْه أَتْهخَب نسح أَنَّه أَتْه٣ .ا ر           دِيرالْب فَطاً مِنس أَخَذَتْ لَه دعب ئَهتُخَب ا أَنكِنْهمي ا لَملَمو

   .».ةِ النَّهرِوطَلَتْه بِالْحمرِ والزفْتِ ووضعتِ الْولَد فِيهِ ووضعتْه بين الْحلْفَاءِ علَى حافَ
                 فهذا يبين أن موسى بقي لدى أمه ثلاثة أشهر قبل أن تضعه في صندوق وتلقيه في الـيم. 

أما لو قبلنا بالروايتين المذكورتين فمعنى ذلك أنه طبقاً للرواية الأولى ينبغي أن يكون موسى قد                
ية ينبغي أن يكون قد      وطبقاً للرواية الثان   !أصبح ابن ثلاث سنين عندما وضعته أمه في الصندوق        

 ودعنا نأخذ بالرواية ذات الزمن الأقل ونقول لمـا وصـل            !!أصبح ابن عشرين عاماً عند ذاك     
 ففي مثل هذه السن لم يكـن بحاجـة   ،موسى إلى بلاط فرعون كان ابن ثلاث سنين وبضعة أيام  

 ،أمه لتقوم بإرضاعه  إلى حليب الأم مع أننا نعلم أن االله تعالى صنع له تدبيراً رده من خلاله إلى                 
 ، كان ينمو مثل نمو سائر الأطفال العاديين       )ع( فمعنى هذا أن موسى      ،بعد أن التقطه آل فرعون    

  . وعدم صحتها،مما يثبت خطأ تلك الروايات
 والإمام الحسين ولد    ، نعلم أن الإمام الحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة         :ونأتي بدليل آخر  

 في الـسنة العاشـرة      – كما يرويها الشيعة     –ووقعت حادثة المباهلة     ،في السنة الرابعة للهجرة   
 فلْنر  . وللإمام الحسين ست سنوات    ، أي عندما كان للإمام الحسن سبع سنوات من العمر         ،للهجرة

 ؟؟ حسب ما تذكره تلك الروايات ابني ثلاثين أو أربعين عاماً          – هل كانا    ؟الآن كيف كان نموهما   
 للشيخ عباس القمي الشيعي رأيناه      »منتهى الآمال « إذا رجعنا إلى كتاب      ؟أم كانا لا يزالان طفلين    

إلـى بيـت    صلى االله عليه وآله وسلم      فقدم حضرة الرسول    « :يروي لنا قصة المباهلة كما يلي     
الحسين عليهما السلام وكان أمير     الإمام  حضـرة أمير المؤمنين فجراً وأخذ بيد الإمام الحسن و        

  .» فاطمة عليها السلام خلفهالمؤمنين يتقدمه وحضرة
ويوجد الكثير من مثل هذه الشواهد وقد استشهدنا بقصة المباهلة لأنها مقبولة ومـشهورة              

  . فاستدللنا عليهم بما يقبلون به،لدى الشيعة

                                                 
  .٢٧ ح ،٢٠ ص /٥١الأنوار ج  بحار )١(
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 في باب وفاة حـضرة  »منتهى الآمال«الشيخ عباس القمي الشيعي في كتابه       أو روى مثلاً    
روايةً عن ابن عباس تبين أن الحسن والحسين كانا طفلين حين            صلى االله عليه وآله وسلم    محمد  

 ولـم   ،أي كانا حسب الظاهر ابني ست وسبع سنوات       صلى االله عليه وآله وسلم      وفاة رسول االله    
  !»بحار الأنوار«في يكونا شابين كبيرين كما تقتضيه تلك الروايات التي ذكرها المجلسي 

صلى عندما حضرت النبي    «ي الكتاب ذاته أنه     الشيخ عباس القمي الشيعي ف    وكذلك يروى   
 ثم غـاب عـن      ،مخدته فأخذ بيديه وأجلسه على      ، ادن مني  :الوفاةُ قال لعلي  االله عليه وآله وسلم     

 فدخل الحسن والحسين في هذه الحال فلما وقع نظرهما على جمال النبي ورأياه في تلك                ،الوعي
 فأراد حضرة   ، ورميا بأنفسهما على صدر النبي     ! وامحمداه ! واجداه :الحالة أخذهم البكاء وصاحا   

 ،فعاد النبي في تلك اللحظة إلى وعيـه       صلى االله عليه وآله وسلم      أمير المؤمنين أن يبعدهما عنه      
  .»! يا علي دعني أشم ريحانتي:وقال

فمن هاتين الروايتين يتبين أن الحسن والحسين كانا طفلين وكان نموهما مثل نمـو سـائر      
 وبالتالي فجميع الروايات التي تقول إن نمو المهدي كان نمـواً غيـر عـادي روايـات                  ،البشر

  .موضوعة من أساسها

  :مسألة الرجعة

 والتـي تعنـي أن هنـاك    ،»الرجعة«إحدى المسائل التي تعتقد بها الشيعة الإمامية مسألة         
 وذلك فـي    ،لقيامةجماعة من الأموات سوف يعودون إلى الحياة في هذه الحياة الدنيا وقبل يوم ا             

بحـار  « وسنذكر فيما يلي بعض الأحاديث التي رواها المجلسي في           .زمن ظهور الإمام المهدي   
  : في هذا الصدد ثم نعلق عليها وننقدها»الأنوار

 في الباب الثالث والثلاثين من المجلد الثالـث عـشر           ،»بحار الأنوار «أورد المجلسي في    
 وسنذكر هذه الرواية بطولها كما وردت ترجمتها في       ،ضوعرواية طويلة ومفصلة حول هذا المو     

 بعد معرفته كـذب هـذه       - وذلك لكي يدرك القارئ الكريم       ،]بالفارسية[» مهدي موعود «كتاب  
 كيف يقوم الكذبة بتطويل ما يروونه من أخبار وكيـف يلفقـون             -الرواية عندما يقرأ نقدنا لها      

  !ائق واقعيةالأكاذيب حتى يتوهم الناس أن ما يروونه حق
قال المجلسي:   

»               لِـيعاعِيلَ ومنِ إِسدِ بمحم نع اندمنِ حنِ بيسنِ الحابِنَا عحؤَلَّفَاتِ أَصضِ معفِي ب وِير
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ن محمـدِ بـنِ      عن عمرِو بنِ الفُراتِ ع     )١(بنِ عبدِ االلهِ الحسنِي عن أَبِي شُعيبٍ ومحمدِ بنِ نُصيرٍ         
    رمنِ علِ بفَضنِ الملِ عفَض٢(الم( َادِقَ     : قَالالص دِييأَلْتُ سس )ع(      ـدِيهنْتَظَرِ المورِ المأْملْ لِلْمه 

 : قُلْتُ .لَمه شِيعتُنَا  حاشَ لِـلَّهِ أَن يوقِّتَ ظُهوره بِوقْتٍ يع       : فَقَالَ ؟ مِن وقْتٍ موقَّتٍ يعلَمه النَّاس     )ع(
أَيَّـان   يسئَلُونَك عـنِ الـسَّاعةِ    ﴿ : لِأَنَّه هو الساعةُ الَّتِي قَالَ االلهُ تَعالَى       : قَالَ !؟ ولِم ذَاك  !يا سيدِي 

   هساها قُلْ إِنَّما عِلْمربِّي لا   مر ا عِنْد لِّيهجثَقُلَـتْ فِـي         ي وقْتِها إِلَّا ها لِو الـسَّمضِ اوالأَراتِ و... 

  .)٣(»﴾الآيةَ
 رأينا من الضروري قبل أن ننقل بقية الرواية أن نوضح ما في بدايتها هذه مـن                 :توضيح

  :كذب الراوي وتناقضه الواضح
 الآية التي استشهد بها تتعلق بالقيامة الكبرى لأن االله بين أن الناس كـانوا يـسألون                 :أولاً

  . فأُجيبوا بأن علمها عند االله وحدهالنبي عن ميعاد القيامة
 ولكـن   ، الآية تنفي أي علم بالساعة لأحد من الخلق وتؤكِّد أن علمها منحصـر باالله             :ثانياً

  !!تبين أن الشيعة لهم علم بهاالرواية 
   :قوله للمفضل] حسب ادعاء الراوي[وأما بقية الرواية فيواصل الإمام 

»  وهأي المنتظر المهدي  [و [اعالَى    السةُ الَّتِي قَالَ االلهُ تَع: ﴿       ةِ أَيَّـانـنِ الـسَّاعع ئَلُونَكسي

 : ولَم يقُلْ إِنَّها عِنْد أَحدٍ وقَالَ      ]٣٤/لقمان[ ﴾عِنْده عِلْم السَّاعةِ  ﴿ وقَالَ   )١٨٧/الأعراف(﴾مرساها
                                                 

 ووصفه علماء رجال الشيعة بأنه      ،]الإمام الهادي [النقي  بن محمد   ملعون على لسان الإمام علي      » محمد بن نُصير  « )١(
كان من أصحاب أبـي     « ):٢٧٤ -٢٧٣ص  ( وقال عنه العلامة الحلي في رجاله        ،»بصري ضعيف «وأنه  » غال«

محمد العسكري عليه السلام فلما مات ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب الزمان وادعـى النيابـة                    
 كان محمد بن نصير النميري يدعي أنه رسول نبي وأن علي بـن محمـد                : قال سعد بن عبد االله     . ففضحه االله تعالى  

  .». ويقول فيه بالربوبية)ع( ويغلو في أبي الحسن ،خ وكان يقول بالتناس،أرسله] الهادي[
المفَضَّل بن عمر أبو عبد االله وقيـل أبـو          « :]٤١٦ ص ،هـ١٤٠٧ ،طبع قم [في رجاله   ،  )هـ٤٥٠(قال النجاشي    )٢(

 مصنفات   وقد ذُكِرت له   . وقيل إنه كان خطَّابياً    . لا يعبأ به   ، مضطرب الرواية  ، فاسد المذهب  ، كوفي ، الجعفِي ،محمد

 وذكر العلامة الحلي والممقاني وآخرون أنه كان يحدث بمنكرات وأحاديث كذبٍ موضوعة وكان              .».لا يعوَّل عليها  
 ـ٤٥٠قبل  ( ووصفه أحمد بن الحسين بن الغضائرى        .خطابياً  ١٣٦٤ ، مؤسسه اسماعيليان  ، قم ،٢ط[ في رجاله    ) ه

 ضعيفٌ متهافتٌ مرتفع القول خطابي      ،ر الجعفِيُّ أبو عبد االله    المفَضَّلُ بن عم  « :بقوله] ١٣١ص  /٦ ج ، شمسي .هـ

 ولا يجوز أن يكتَب حديثُه وروى عن أبي عبد االله           ،ء كثيرٌ وحمل الغلاةُ في حديثه حملاً عظيماً        وقد زيد عليه شي   

  ».وأبي الحسن عليهما السلام
 ، أجـزاء  ١١٠الطبعة الجديدة ذات ال      ،»الأنواربحار  «حديث المفضل بن عمرو الطويل هذا أورده المجلسي في           )٣(

  .١٤ إلى ١ ص/ ٥٣ ج، . هـ١٤٠٤ ،مؤسسة الوفاء ،بيروت
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 : وقَـالَ ]١٨/محمـد [  الآيـةَ ﴾ ...فَقَد جاء أَشْراطُها﴿فَهلْ ينْظُرون إِلَّا السَّاعةَ أَن تَأْتِيهم بغْتَةً     
﴿   رانْشَقَّ القَمةُ وتِ السَّاعبقَالَ ]١/القمر[ ﴾اقْتَرجِلُ       ﴿ : وتَعسقَرِيباً ي ةَ تَكُونلَّ السَّاعلَع رِيكدما ي

 يمارون ويعلَمون أَنَّها الحقُّ أَلا إِنَّ الَّذِين        يؤْمِنُون بِها والَّذِين آمنُوا مشْفِقُون مِنْها      بِها الَّذِين لا  

  .».]١٨-١٧/الشورى[ ﴾فِي السَّاعةِ لَفِي ضلالٍ بعِيدٍ
 في كل هذه الآيات هو يـوم القيامـة          »الساعة« كما قلنا قبل قليل المقصود من        :توضيح

 هذه الكلمة كفيلة بتوضيح هذا  ونظرة إلى سائر الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها    ،الكبرى
  .الأمر بكل جلاء
 يقُولُون متَى ولِـد ومـن       : قَالَ ؟ فَما معنَى يمارون   :قُلْتُ« :الراوي روايته فيقول  ويواصل  

             دائِهِ وشَكّاً فِي قَضرِ االلهِ والاً لِأَمجتِعاس كُلُّ ذَلِكو رظْهتَى يمو كُوني نأَيأَى وتِـهِ   ررخُولاً فِي قُد  
  .»أُولَئِك الَّذِين خَسِروا الدنْيا وإِن لِلْكَافِرِين لَشَر مآبٍ

 يـشكون فـي     :-  من سورة الشورى   ١٨كما جاء في الآية     - »يمارون« معنى   :توضيح
لون  ومماراتهم فيها أنهم يـسأ     ، وهي يوم القيامة كما قدمنا     ، لأن الكلام هو حول الساعة     ،الساعة

  . ويتشككون بها ويكذبون بها؟ ومتى تأتي الساعة؟متى هذا الوعد
  :ثم يواصل الراوي روايته فيقول

 لَا أُوقِّتُ لَه وقْتاً ولَا يوقَّتُ لَه وقْـتٌ إِن مـن             ! يا مفَضلُ  : فَقَالَ ؟ أَفَلَا يوقَّتُ لَه وقْتٌ    :قُلْتُ«
قَد شَارك االلهَ تَعالَى فِي عِلْمِهِ وادعى أَنَّه ظَهر علَى سِرهِ وما لِـلَّهِ مِن سِر إِلَّا                وقَّتَ لِمهدِينَا وقْتاً فَ   

 وما لِـلَّهِ مِن خَبرٍ إِلَّا      ،وقَد وقَع إِلَى هذَا الخَلْقِ المعكُوسِ الضالِّ عنِ االلهِ الراغِبِ عن أَولِياءِ االلهِ            
مهوهِملَيةً عجح كُونلِي هِما أَلْقَى االلهُ إِلَيإِنَّمو مهعِنْد وههِ وبِهِ لِسِر أَخَص .  

  ؟ وإِلَيهِ التَّسلِيم)ع( فَكَيفَ بدء ظُهورِ المهدِي ! يا مولَاي:قَالَ المفَضلُ
يستَبِين فَيعلُو ذِكْره ويظْهر أَمـره وينَـادى بِاسـمِهِ           يظْهر فِي شُبهةٍ لِ    ! يا مفَضلُ  :)ع(قَالَ  

         خَالِفِينالمو افِقِينوالمو طِلِينبالمو حِقِّيناهِ الملَى أَفْوع ذَلِك كْثُريبِهِ ونَستِهِ وكُنْيـةُ      وجالح مهملِتَلْـز
     لَى أَنَّهبِهِ ع رِفَتِهِمعولِ االلهِ            بِمسهِ ردج مِيقُلْنَا سو نَاهكَنَيو نَاهيمسو نَاهبنَسهِ ولَيلَلْنَا عدنَا وصقَص قَد

 وااللهِ  ،وكَنِيه لِئَلَّا يقُولَ النَّاس ما عرفْنَا لَه اسماً ولَا كُنْيـةً ولَـا نَـسباً              صلى االله عليه وآله وسلم      
قُ الإِيضاح بِهِ وبِاسمِهِ ونَسبِهِ وكُنْيتِهِ علَى أَلْسِنَتِهِم حتَّى لَيسميهِ بعضهم لِبعضٍ كُـلُّ ذَلِـك                لَيتَحقَّ

           هدبِهِ ج دعا وااللهُ كَم هظْهِري ثُم هِملَيةِ عجومِ الحصلى االله عليه وآله وسلم      لِلُز   جو زلِهِ علَّفِي قَو: 
﴿ولَ الَّذِي هسأَر ولَهسى رددِينِ بِالهقِّ والح هظْهِرلَى لِيكُلِّهِ الدِّينِ ع لَوو ـشْ  كَرِهـالمرِكُون﴾ 
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   ).٣٣/التوبة(
 كَـرِه  ولَـو  كُلِّـهِ  الـدِّينِ  علَى لِيظْهِره﴿ : فَما تَأْوِيلُ قَولِهِ تَعالَى    ! يا مولَاي  :قَالَ المفَضلُ 

   ؟؟﴾رِكُونـالمشْ
 ﴾لِــلَّهِ  وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُـون الـدِّين كُلُّـه          ﴿ : هو قَولُه تَعالَى   :)ع(قَالَ  

 واحِداً كَما قَالَ    فَوااللهِ يا مفَضلُ لَيرفَع عنِ المِلَلِ والأَديانِ الِاخْتِلَافُ ويكُون الدين كُلُّه           )٣٩/الأنفال(
 هلَّ ذِكْرإِنَّ﴿ :ج الدِّين االلهِ عِنْد لَامقَالَ االلهُ  ).١٩/آل عمران ( ﴾الْإِسو : ﴿نمتَغِ وبي رـلَامِ  غَيالْإِس 

  .»).٨٥/آل عمران( ﴾الخَاسِرِين مِن الْآَخِرةِ فِي وهو مِنْه يقْبلَ فَلَن دِينًا
 الحـقِّ  ودِيـنِ  بِالهـدى  رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو﴿ا على استدلالهم بآية      لقد تكلَّمن  :توضيح

هظْهِرلَى لِيأما  ، أثناء مناقشتنا للآيات التي يستدلُّون بها على المهدي        )٣٣/التوبة(  ﴾ كُلِّهِ الدِّينِ ع 
 فنقول ليس المقصود مـن      ﴾مِنْه يقْبلَ لَنفَ دِينًا الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومن﴿ :الاستدلال بقوله تعالى  

 كما أنه ليس المقصود أن جميـع الأديـان   ،فقطصلى االله عليه وآله وسلم      دين محمد    »الإسلام«
 واحد وإسـلام  ( بل المقصود من الإسلام هنا معناه اللغوي وهو التسليم لحكـم االله تعـالى                ،دين

 ، مـسلمين  لِـلَّهِحو كان أتباع عيسى الذي أسلموا وجههم         وبهذا الن  ،) والانقياد لأمره  لِـلَّهِالوجه  
  : وفي الواقع إن بقية الرواية تؤيد هذا الأمر،وأتباع موسى كذلك

 والدين الَّذِي فِي آبائِهِ إِبـراهِيم ونُـوحٍ وموسـى           ! يا سيدِي ومولَاي   : قُلْتُ :قَالَ المفَضلُ «
  ؟هو الإِسلَامالله عليه وآله وسلم صلى اوعِيسى ومحمدٍ 

  . نَعم يا مفَضلُ هو الإِسلَام لَا غَير:قَالَ
  ؟ أَتَجِده فِي كِتَابِ االلهِ! يا مولَاي:قُلْتُ
 )١٩/آل عمران ( ﴾الْإِسلَام االلهِ عِنْد الدِّين إِنَّ﴿ نَعم مِن أَولِهِ إِلَى آخِرِهِ ومِنْه هذِهِ الآيةُ          :قَالَ

ومِنْه قَولُه تَعالَى فِي قِصةِ      ).٧٨/الحج( ﴾مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سمَّاكُم المسلِمِين     ﴿ :وقَولُه تَعالَى 
 وقَولُـه   ).١٢٨/البقرة( ﴾لَك واجعلْنَا مسلِمينِ لَك ومِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلِمةً      ﴿ :إِبراهِيم وإِسماعِيلَ 

   نوعةِ فِرالَى فِي قِصتَّى﴿ :تَعإِذَا ح كَهرقُ أَدنْتُ قَالَ الْغَرآَم لَا أَنَّه نَتْ الَّذِي إِلَّا إِلَهنُـو  بِـهِ  آَمب 

 يـأْتُونِي  أَن بـلَ قَ ﴿ :وفِي قِصةِ سلَيمان وبِلْقِـيس     ).٩٠/يونس( ﴾المسلِمِين مِن وأَنَا إِسرائِيلَ

لِمِينس٣٨/النمل( ﴾م.( الِهقَوتُ﴿ :ولَمأَس عم انملَيبِّ لِـلَّهِ سر الَمِينالْع﴾ )٤٤/النمل.(  
 قالَ الحوارِيُّون نَحن أَنْصار االلهِ آمنَّـا بِاللَّـهِ          ؟من أَنْصارِي إِلَى االلهِ   ﴿ :)ع(و قَولِ عِيسى    

 ﴾ولَه أَسلَم من فِي السَّماواتِ والأَرضِ طَوعاً وكَرهاً       ﴿ : وقَولُه جلَّ وعز   ﴾نَّا مسلِمون واشْهد بِأَ 
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قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ وما    ﴿ : وقَولُه ﴾فَما وجدنا فِيها غَير بيتٍ مِن المسلِمِين      ﴿ :وقَولُه فِي قِصةِ لُوطٍ   

 أُنْزِلَ إِلَي          ونلِمسم لَه ننَحو مدٍ مِنْهأَح نيلِهِ لا نُفَرِّقُ بالَى  ﴾نا إِلَى قَوتَع لُهقَوو : ﴿   داءشُه كُنْتُم أَم

ونلِمسم لَه ننَحلِهِ وتُ إِلَى قَووالم قُوبعي رضإِذْ ح﴾.  
  ؟ كَمِ المِلَلُ! يا سيدِي:قُلْتُ
  .هِي شَرائِع أَربعةٌ و:قَالَ

  ؟ المجوس لِم سموا المجوس! يا سيدِي:قَالَ المفَضلُ قُلْتُ
 لِأَنَّهم تَمجسوا فِي السريانِيةِ وادعوا علَى آدم وعلَى شَيثٍ وهو هِبـةُ االلهِ أَنَّهمـا                :)ع(قَالَ  

والأَخَواتِ والبنَاتِ والخَالَاتِ والعماتِ والمحرماتِ مِن النِّـساءِ وأَنَّهمـا          أَطْلَقَا لَهم نِكَاح الأُمهاتِ     
                 اءافْتِـر وا هإِنَّمقْتاً وو لَاتِهِملَا لِصعجي لَماءِ ومقَفَتْ فِي السثُ ويسِ حلُّوا إِلَى الشَّمصي أَن ماهرأَم

  .».)ع(ب وعلَى آدم وشَيثٍ علَى االلهِ الكَذِ
  ).ع( هذا الذي ذكره ادعاء وافتراء على االله وكذب على آدم وشيث :توضيح

وهكذا تستمر القصة والرواية الطويلة المليئة بالأكاذيب العجيبة حتى يصل الراوي إلـى             
  ؟هدِي يا سيدِي فَفِي أَي بقْعةٍ يظْهر الم:قَالَ المفَضلُ ...« :قوله

  . لَا تَراه عين فِي وقْتِ ظُهورِهِ إِلَّا رأَتْه كُلُّ عينٍ فَمن قَالَ لَكُم غَير هذَا فَكَذِّبوه)ع(قَالَ 
  ؟ ولَا يرى وقْتَ وِلَادتِهِ! يا سيدِي: قَالَ المفَضلُ

إِلَى ساعةِ وفَاةِ أَبِيهِ سنَتَينِ وتِسعةَ أَشْهرٍ أَولُ وِلَادتِـهِ        بلَى وااللهِ لَيرى مِن ساعةِ وِلَادتِهِ        :قَالَ
 إِلَى يومِ الجمعةِ لِثَمانٍ خَلَون مِـن        ٢٥٧وقْتُ الفَجرِ مِن لَيلَةِ الجمعةِ لِثَمانٍ خَلَون مِن شَعبان سنَةَ           

 يبنِيها المتَكَبر الجبـار     ،يوم وفَاةِ أَبِيهِ بِالْمدِينَةِ الَّتِي بِشَاطِئِ دِجلَةَ       وهو   ٢٦٠ربِيعٍ الأَولِ مِن سنَةِ     
 وهو المتَأَكِّلُ لَعنَه االلهُ تَعالَى وهِي مدِينَـةٌ تُـدعى           ،المسمى بِاسمِ جعفَرٍ الضالُّ الملَقَّب بِالْمتَوكِّلِ     

ـبِس  ر نم ر                اهـرلَـا ينِ ومِائَتَيو نَةَ سِتِّينحِقُّ سالم ؤْمِنالم هى شَخْصرأَى ير نم اءس هِيأَى و
المشَكِّك المرتَاب وينْفُذُ فِيها أَمره ونَهيه ويغِيب عنْها فَيظْهر فِي القَصرِ بِصابِرٍ بِجانِبِ المدِينَةِ فِي               

 مِ جرولِ االلهِ    حسهِ رفِي      صلى االله عليه وآله وسلم      د غِيبي هِ ثُمااللهُ بِالنَّظَرِ إِلَي هعِدسي نم نَاكه لْقَاهفَي
  . فَلَا تَراه عين أَحدٍ حتَّى يراه كُلُّ أَحدٍ وكُلُّ عين٢٦٦ٍآخِرِ يومٍ مِن سنَةِ 

  . فَمن يخَاطِبه ولِمن يخَاطِب! سيدِي يا:قَالَ المفَضلُ قُلْتُ
 تُخَاطِبه الملَائِكَةُ والمؤْمِنُون مِن الجِن ويخْرج أَمره ونَهيه إِلَـى ثِقَاتِـهِ             :)ع(قَالَ الصادِقُ   
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ي فِي يومِ غَيبتِهِ بِصابِرٍ ثُم يظْهر بِمكَّةَ وو االلهِ          وولَاتِهِ ووكَلَائِهِ ويقْعد بِبابِهِ محمد بن نُصيرٍ النُّميرِ       
وعلَـى  صلى االله عليه وآله وسـلم       يا مفَضلُ كَأَنِّي أَنْظُر إِلَيهِ دخَلَ مكَّةَ وعلَيهِ بردةُ رسولِ االلهِ            

المخْصوفَةُ وفِي يـدِهِ    صلى االله عليه وآله وسلم      االلهِ  رأْسِهِ عِمامةٌ صفْراء وفِي رِجلَيهِ نَعلَا رسولِ        
  تُهاوع(هِر(                 ـرظْهيو رِفُهعي دأَح ثَم ستِ لَييالب وا نَحصِلَ بِهتَّى يافاً حهِ عِنَازاً عِجيدي نيوقُ بسي 

 سبحان االلهِ وهلْ يعرفُ     )ع(و يظْهر فِي شَيبةٍ فَقَالَ      وهو شَاب قَالَ المفَضلُ يا سيدِي يعود شَاباً أَ        
هلَّ ذِكْرجو هدجالَى مااللهِ تَع مِن رالأَم هاءإِذَا ج ةٍ شَاءورص بِأَيو فَ شَاءكَي رظْهي ذَلِك.  

  ؟ يظْهر فَمِن أَين يظْهر وكَيفَ! يا سيدِي:قَالَ المفَضلُ
 يظْهر وحده ويأْتِي البيتَ وحده ويلِج الكَعبةَ وحده ويجن علَيهِ اللَّيلُ وحـده              ! يا مفَضلُ  :قَالَ

وفاً فَيقُولُ لَه جبرئِيلُ  والملَائِكَةُ صفُ)ع(فَإِذَا نَامتِ العيون وغَسقَ اللَّيلُ نَزلَ إِلَيهِ جبرئِيلُ ومِيكَائِيلُ          
        حسمفَي ائِزج كرأَمولٌ وقْبم لُكدِي قَويا سقُولُ    )ع(ييهِهِ وجلَى وع هدقَنا     : يدلِـلَّهِ الَّذِي ص دمالح 

           رأَج مفَنِع ثُ نَشاءينَّةِ حالج أُ مِنونَتَب ضثَنَا الأَررأَوو هدعقَـامِ       والمكْنِ والـر نيقِفُ بيو العامِلِين
رتِي قَبـلَ   ـ يا معاشِر نُقَبائِي وأَهلَ خَاصتِي ومـن ذَخَـرهم االلهُ لِنُـص            :فَيصرخُ صرخَةً فَيقُولُ  

 وهم علَى محارِيبِهِم وعلَى      علَيهِم )ع( فَتَرِد صيحتُه    ، ائْتُونِي طَائِعِين  ،ظُهورِي علَى وجهِ الأَرضِ   
فُرشِهِم فِي شَرقِ الأَرضِ وغَربِها فَيسمعونَه فِي صيحةٍ واحِدةٍ فِي أُذُنِ كُلِّ رجلٍ فَيجِيئُون نَحوها               

 بين الركْنِ والمقَامِ فَيأْمر االلهُ عـز        )ع(ولَا يمضِي لَهم إِلَّا كَلَمحةِ بصرٍ حتَّى يكُون كُلُّهم بين يديهِ            
ء بِهِ كُلُّ مؤْمِنٍ علَى وجـهِ الأَرضِ         وجلَّ النُّور فَيصِير عموداً مِن الأَرضِ إِلَى السماءِ فَيستَضِي        

        ؤْمِنِينالم نُفُوس حتِهِ فَتَفْريفِ بوج مِن هِ نُورلَيخُلُ عديورِ قَائِمِنَا        وبِظُه ونلَمعلَا ي مهالنُّورِ و بِذَلِك 
 ثُم يصبِحون وقُوفاً بين يديهِ وهم ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةَ عشَر رجلاً بِعِدةِ أَصحابِ رسولِ              )ع(أَهلَ البيتِ   

  .يوم بدرٍصلى االله عليه وآله وسلم االلهِ 
 فَاثْنَانِ وسبعون رجلاً الَّذِين قُتِلُوا مع الحسينِ بنِ علِـي           ! يا مولَاي يا سيدِي    :لمفَضلُقَالَ ا 

  ؟ يظْهرون معهم)ع(
مِن شِـيعةِ    فِي اثْنَي عشَر أَلْفاً مؤْمِنِين       )ع( يظْهر مِنْهم أَبو عبدِ االلهِ الحسين بن علِي          :قَالَ

 لِيع(ع(اءدوةٌ سامهِ عِملَيعو .  
  ؟ بايعوا لَه قَبلَ ظُهورِهِ وقَبلَ قِيامِهِ)ع( فَبِغَيرِ سنَّةِ القَائِمِ ! يا سيدِي:قَالَ المفَضلُ

ه كُفْر ونِفَاقٌ وخَدِيعـةٌ لَعـن االلهُ         فَبيعتُ )ع( كُلُّ بيعةٍ قَبلَ ظُهورِ القَائِمِ       ! يا مفَضلُ  :)ع(فَقَالَ  
   لَه عايبالما ولَه ايِعبلُ   ،المفَضا ملْ يب !    القَائِم نِدسع( ي(         اءـضيى بفَتُر هدي دميمِ ورإِلَى الح هرظَه 
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إِنَّ الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما    ﴿ : االلهِ ثُم يتْلُو هذِهِ الآيةَ      هذِهِ يد االلهِ وعنِ االلهِ وبِأَمرِ      :مِن غَيرِ سوءٍ ويقُولُ   

فَيكُون أَولُ   ،)١٠/الفتح( الآيةَ﴾ نَفْسِهِ    يبايِعون االلهَ يد االلهِ فَوقَ أَيدِيهِم فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ على          
بايِعه وتُبايِعه الملَائِكَةُ ونُجباء الجِن ثُـم النُّقَبـاء ويـصبِح النَّـاس              ثُم ي  )ع(من يقَبلُ يده جبرئِيلَ     

  »...بِمكَّةَ
  :] إلى أن يصل إلى القول!ويواصل الراوي قصته وخياله الفياض[
»   نَا القَائِمديسقُولُ     )ع(ويةِ وبإِلَى الكَع هرظَه نِدسم :  شَرعا مي        نْظُري أَن ادأَر نمالخَلَائِقِ أَلَا و 

                      ا أَنَا ذَا نُـوحامٍ فَهلَدِهِ سوإِلَى نُوحٍ و نْظُري أَن ادأَر نمثٌ أَلَا وشَيو ما أَنَا ذَا آدثٍ فَهشَيو مإِلَى آد
        مإِسو اهِيمرإِلَى إِب نْظُري أَن ادأَر نمأَلَا و امسو          أَن ادأَر نماعِيلُ أَلَا ومإِسو اهِيمرا أَنَا ذَا إِباعِيلَ فَه

ينْظُر إِلَى موسى ويوشَع فَها أَنَا ذَا موسى ويوشَع أَلَا ومن أَراد أَن ينْظُر إِلَى عِيسى وشَمعون فَها                  
      ادأَر نمأَلَا و ونعشَمى وا           أَنَا ذَا عِيسا فَههِملَياتُ االلهِ علَوص ؤْمِنِينأَمِيرِ المدٍ ومحإِلَى م نْظُري أَن 

    دمحصلى االله عليه وآله وسلم      أَنَا ذَا م   ؤْمِنِينالم أَمِيرنِ         )ع(وـسإِلَى الح نْظُري أَن ادأَر نمأَلَا و 
 )ع(الحسين أَلَا ومن أَراد أَن ينْظُر إِلَى الأَئِمةِ مِن ولْدِ الحسينِ             فَها أَنَا ذَا الحسن و     )ع(والحسينِ  

 أَجِيبوا إِلَى مسأَلَتِي فَإِنِّي أُنَبئُكُم بِما نُبئْتُم بِهِ وما لَم تُنَبئُوا بِهِ ومن كَان يقْـرأُ                 )ع(فَها أَنَا ذَا الأَئِمةُ     
  ثٍ             الكُتُبشَيو ملَى آدا االلهُ علَهفِ الَّتِي أَنْزحتَدِئُ بِالصبي مِنِّي ثُم عمسفَ فَلْيحالصةُ   )ع(وقُولُ أُميو 

ن خَفِـي   آدم وشَيثٍ هِبةِ االلهِ هذِهِ وااللهِ هِي الصحفُ حقّاً ولَقَد أَرانَا ما لَم نَكُن نَعلَمه فِيها وما كَـا                  
علَينَا وما كَان أُسقِطَ مِنْها وبدلَ وحرفَ ثُم يقْرأُ صحفَ نُوحٍ وصحفَ إِبراهِيم والتَّوراةَ والإِنْجِيلَ               

 حقّـاً ومـا     )ع(يم  والزبور فَيقُولُ أَهلُ التَّوراةِ والإِنْجِيلِ والزبورِ هذِهِ وااللهِ صحفُ نُوحٍ وإِبراهِ          
أُسقِطَ مِنْها وبدلَ وحرفَ مِنْها هذِهِ وااللهِ التَّوراةُ الجامِعةُ والزبور التَّام والإِنْجِيلُ الكَامِـلُ وإِنَّهـا                

علَـى     القُرآن حقّاً الَّذِي أَنْزلَه االلهُ     أَضعافُ ما قَرأْنَا مِنْها ثُم يتْلُو القُرآن فَيقُولُ المسلِمون هذَا وااللهِ          
ثُم تَظْهر الدابةُ بين الركْنِ والمقَامِ       .وما أُسقِطَ مِنْه وحرفَ وبدلَ    صلى االله عليه وآله وسلم      محمدٍ  

هِ الكَافِرِ كَافِرجفِي وو ؤْمِنؤْمِنِ مهِ المجفِي و فَتَكْتُب......«   
   :]وتتواصل الرواية الخيالية العجائبية صفحات أخرى حتى يصل الراوي إلى قوله[
 إِن بِقَاع الأَرضِ تَفَاخَرتْ فَفَخَرتْ كَعبةُ البيتِ        ! يا مفَضلُ  : وقَالَ )ع(ثُم تَنَفَّس أَبو عبدِ االلهِ      «

    حفَأَو لَاءبةِ كَرقْعلَى بامِ عرالح            لَاءبلَى كَرلَا تَفْتَخِرِي عامِ ورتِ الحيةَ الببكُتِي كَعا أَنِ اسهى االلهُ إِلَي
                  ميـرـا مهتْ إِلَيةُ الَّتِـي أَووبا الرإِنَّهةِ ورالشَّج ا مِنى مِنْهوسم كَةُ الَّتِي نُودِياربةُ المقْعا البفَإِنَّه

 واغْتَسلَتْ  )ع( وفِيها غَسلَتْ مريم عِيسى      )ع(ها الدالِيةُ الَّتِي غُسِلَ فِيها رأْس الحسينِ        والمسِيح وإِنَّ 
مِنْها وقْتَ غَيبتِهِ ولَيكُونَن    صلى االله عليه وآله وسلم      مِن وِلَادتِها وإِنَّها خَير بقْعةٍ عرج رسولُ االلهِ         
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  .)ع(ا فِيها خِيرةٌ إِلَى ظُهورِ قَائِمِنَا لِشِيعتِنَ
  ؟ ثُم يسِير المهدِي إِلَى أَين! يا سيدِي:قَالَ المفَضلُ

فَإِذَا وردها كَان لَـه فِيهـا       صلى االله عليه وآله وسلم       إِلَى مدِينَةِ جدي رسولِ االلهِ       :)ع(قَالَ  
يهِ سرور المؤْمِنِين وخِزي الكَافِرِين قَالَ المفَضلُ يا سيدِي ما هو ذَاك قَـالَ              مقَام عجِيب يظْهر فِ   

فَيقُولُ يا معاشِر الخَلَائِقِ هذَا قَبر جـدي رسـولِ االلهِ        صلى االله عليه وآله وسلم      يرِد إِلَى قَبرِ جدهِ     
ن نَعم يا مهدِي آلِ محمدٍ فَيقُولُ ومن معه فِي القَبـرِ فَيقُولُـون              فَيقُولُوصلى االله عليه وآله وسلم      

اهجِيعضو اهاحِبإلى قوله [.........ص[:  
اجتِماعِ ثُم يقُـص     ثُم يأْمر بِإِنْزالِهِما فَينْزلَانِ إِلَيهِ فَيحيِيهِما بِإِذْنِ االلهِ تَعالَى ويأْمر الخَلَائِقَ بِالِ           

         هِملَيع قُصتَّى يورٍ حدا فِي كُلِّ كُورٍ والِهِمفِع صقَص هِملَيع       منِ آدابِيلَ بالنَّـارِ    )ع(قَتْلَ ه عمجو 
  اهِيمرع(لِإِب(    َفوسي حطَرو )ع(      ونُسي سبحو بفِي الج )ـ      )ع  يحقَتْـلَ يـوتِ وع(ى   فِي الح( 

 وضرب سلْمان الفَارِسِي وإِشْعالَ النَّارِ علَـى        )ع( وعذَاب جِرجِيس ودانِيالَ     )ع(وصلْب عِيسى   
 لِإِحراقِهِم بِها وضرب يدِ الـصديقَةِ الكُبـرى         )ع(بابِ أَمِيرِ المؤْمِنِين وفَاطِمةَ والحسنِ والحسينِ       

نِ         فَاطِمسالح مسحسناً وا مقَاطَهإِسا وطْنِهب فْسرطِ ووع(ةَ بِالس(    ِنيسقَتْلَ الحو )أَطْفَالِـهِ    )ع حذَبو 
وإِراقَةَ دِماءِ آلِ محمـدٍ     صلى االله عليه وآله وسلم      وبنِي عمهِ وأَنْصارِهِ وسبي ذَرارِي رسولِ االلهِ        

وكُلِّ دمٍ سفِك وكُلَّ فَرجٍ نُكِح حراماً وكُلَّ رينٍ وخُبثٍ وفَاحِـشَةٍ وإِثْـمٍ              صلى االله عليه وآله وسلم      
       مدِ آدهنْذُ عغَشْمٍ مرٍ ووجظُلْمٍ وع(و(      امِ قَائِمِنَاقْتِ قِيإِلَى و )ع(       هدـدعي كُلُّ ذَلِـك )ـا   )عهِملَيع 

أي يجعل جميع معاصي ومظالم البشر منذ آدم وإلى يوم القيامة            [!!...مهما إِياه فَيعتَرِفَانِ بِهِ   ويلْزِ
  .»]!!!برقبة أبي بكر وعمر

  :نكتفي بهذه الاقتبسات من تلك القصة الطويلة لنشرع بنقدها

  نقد خبر المفضَّل بن عمر

   . والآن نكمل انتقاد بقيتها،ضع منها بعض الموا،انتقدنا في بداية هذه الرواية أو القصة
 من الواضح أن المعلومات الدينية لهذا الراوي الذي قام بتلفيق كل هـذه الأكاذيـب                :أولاً

 ففي آخر قصته الخرافيـة هـذه        ، فقد وقع في أخطاء عجيبة     ،والترهات معلومات ضحلة للغاية   
 مع أن جميـع     »..)ع(ب جِرجِيس ودانِيالَ     وعذَا )ع( وصلْب عِيسى    )ع(وقَتْلَ يحيى   ..« :يقول

 : يقول االله عـز وجـل      ، لم يقتل ولم يصلب    – طبقاً لنص القرآن     –المسلمين يعلمون أن عيسى     
﴿لِهِمقَوقَتَلْنَا إِنَّا و سِيحى المعِيس ناب ميرولَ مسا االلهِ رمو ا قَتَلُوهمو وهلَبص لَكِنو ـلَ شُبِّهمه 
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 بـلْ  يقِينًـا  قَتَلُوه وما الظَّنِّ اتِّباع إِلَّا عِلْمٍ مِن بِهِ همـلَ ما مِنْه شَكٍّ لَفِي فِيهِ اخْتَلَفُوا الَّذِين وإِنَّ

هفَعهِ االلهُ رإِلَي كَانزِيزًا االلهُ وكِيمًا ع١٥٧/النساء( ﴾ح.(  
يعلم أن العلم سيتقدم وسيتم اختراع الـسيارات         من الواضح أن هذا الراوي لم يكن         :وثانياً
 لذا كان يظن أن الناس زمن ظهور القائم لا يزالون يستخدمون البغال في أسـفارهم        ،والطائرات

وخَربنَا الدنْيا مِن دِمشْقَ إِلَى الزوراءِ وتَركْنَاها جمـاء         ...« :فيقول عن الأشرار في ذلك الزمن     
صلى االله عليه    فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ      وراثَتْ بِغَالُنَا  الكُوفَةَ وخَربنَا المدِينَةَ وكَسرنَا المِنْبر       وخَربنَا

  .»...وآله وسلم
 كُلُّ بيعـةٍ قَبـلَ      ! يا مفَضلُ  :)ع(فَقَالَ  « :ومن الأخطاء الفاضحة لواضع هذه الرواية قوله      

 ألا يجب   : فنسأل .»...يعتُه كُفْر ونِفَاقٌ وخَدِيعةٌ لَعن االلهُ المبايِع لَها والمبايع لَه          فَب )ع(ظُهورِ القَائِمِ   
 هل يجب على المسلمين البقـاء تحـت سـلطة           ؟؟مبايعة من ينهضون لتشكيل حكومةٍ إسلامية     

   ؟؟الجبابرة الطغاة
 خشية الإطالة سنكتفي بنقد بعض       ولكننا ،إن كل هذه القصة من أولها لآخرها تستحق النقد        

   .المواضع منها
 ورسولُ االلهِ وأَمِير المؤْمِنِين يكُونَـانِ       ! قُلْتُ يا سيدِي   : قَالَ المفَضلُ  ..« :وجاء في القصة  

هعااللهِ       : فَقَالَ ؟مإِي و ضطَئَا الأَري أَن دثم قال  »... لَا ب : »   ي لَكَأَنِّي أَنْظُر ثُم     اشِـرعنَا ملُ إِلَيفَضا م
نَشْكُو إِلَيهِ ما نَزلَ بِنَا مِن الأُمةِ بعده ومـا          صلى االله عليه وآله وسلم      الأَئِمةِ بين يدي رسولِ االلهِ      

 ثم يذكر أن عيسى المـسيح       » الخ ...لِنَالَنَا مِن التَّكْذِيبِ والرد علَينَا وسبيِنَا ولَعنِنَا وتَخْوِيفِنَا بِالْقَتْ        
  .يرجع إلى الدنيا أيضاً

 سنجيب عن هذه الأباطيل باختصار مستدلين بآيات من القرآن الكريم ونصوص            :والجواب
  .من نهج البلاغة الذي بين أيدي جميع الناس

  :]الأدلة على بطلان الرجعة[

إلى عالم الدنيا قبل يوم القيامة      لا توجد في القرآن الكريم أي آية تشير إلى رجوع الأموات            
   :بل يوجد ما ينفي ذلك بصراحة

 ﴾تَخْتَـصِمون  ربِّكُـم  عِنْـد  الْقِيامـةِ  يـوم  إِنَّكُم ثُمَّ ميِّتُون وإِنَّهم ميِّتٌ إِنَّك﴿ :يقول تعالى 
   ).٣٠/الزمر(
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 سيخاصم النبي الكفار     أي ،فهذه الآية تبين أنه بعد الموت سيكون الخصام يوم القيامة فقط          
  .في يوم القيامة

 ).٣٣/مريم( ﴾اًحيّ أُبعثُ ويوم أَموتُ ويوم ولِدتُ يوم علَيَّ والسَّلَام﴿ :ويقول تعالى أيضاً  
  . ومات واحدةً وبعث واحدةً وهو البعث يوم القيامة،فهذه الآية تبين أن عيسى ولد مرةً واحدةً

منتخب  «: نقلاً عن الشيخ حسن بن سليمان في كتابه        »بحار الأنوار «وروى المجلسي في    
لَتَرجِعنَّ نُفُوسٌ ذَهبتْ ولَيقْتَصَّنَّ يوم يقُوم ومن عذِّب        « :عن الإمام موسى الكاظم قال    » البصائر

قَتْلِهِ ويردُّ لَهم أَعداؤُهم معهـم حتَّـى        يقْتَصُّ بِعذَابِهِ ومن أُغِيظَ أَغَاظَ بِغَيظِهِ ومن قُتِلَ اقْتَصَّ بِ         

                  مهكُـوا ثَـاررأَد ةٍ قَـداحِدلَةٍ وفِي لَي وتُونمراً ثُمَّ يشَه ثَلَاثِين مهدعب ونرمعثُمَّ ي أْخُذُوا بِثَأْرِهِمي

رِ عذَاباً ثُمَّ يوقَفُون بين يديِ الجبَّارِ عزَّ وجلَّ فَيؤْخَذُ          وشَفَوا أَنْفُسهم ويصِير عدوُّهم إِلَى أَشَدِّ النَّا      

قُوقِهِمبِح ملَه«.  
 ربِّ قَـالَ  المـوتُ  أَحدهم جاء إِذَا حتَّى﴿ :»المؤمنون« يقول تعالى في سورة      :والجواب

 يـومِ  إِلَـى  برزخٌ ورائِهِم ومِن قَائِلُها هو كَلِمةٌ نَّهاإِ كَلَّا تَركْتُ فِيما صالِحاً أَعملُ لَعلِّي ارجِعونِ

ثُونعبفَلَا الصُّورِ فِي نُفِخَ فَإِذَا ي ابأَنْس منَهيئِذٍ بمولَا يو لُوناءتَسي نثَقُلَتْ فَم ازِينُهوم  فَأُولَئِـك 

مه ونفْلِح١٠١-٩٩/المؤمنون( ﴾الم.(   
 وفي القرآن آيات أخرى أيضا تنفي الرجعة كقولـه          .ه الآية تنفي الرجعة بكل وضوح     فهذ

 ﴾الْعذَابِ أَشَدَّ فِرعون آَلَ أَدخِلُوا السَّاعةُ تَقُوم ويوم وعشِيا غُدوا علَيها يعرضون النَّار﴿ :تعالى
  ).٤٦/غافر(

 وصـيته   )ع( من رسائل الإمام علي      ٣١لة رقم    فقد جاء في الرسا    »نهج البلاغة «أما في   
واعلَم أَنَّ أَمامك عقَبةً كَئُوداً المخِفُّ فِيها أَحسن حـالاً مِـن            « : يقول فيها  )ع(إلى ابنه الحسن    

مَّا علَى جنَّةٍ أَو علَـى      المثْقِلِ والمبطِئُ علَيها أَقْبح حالاً مِن المسرِعِ وأَنَّ مهبِطَك بِها لا محالَةَ إِ            

          لُولِكلَ حنْزِلَ قَبطِّئِ الموو ولِكلَ نُزقَب لِنَفْسِك تَدا       نَارٍ فَارتَبٌ ولا إِلَى الدُّنْيتَعستِ موالم دعب سفَلَي

  . فعلي يؤكِّد في هذه الآية أن لا عودة إلى الدنيا لأحد بعد الموت.».منْصرفٌ

  :]طعن بأبي بكر وعمر وبيان ثناء أئمة أهل البيت عليهمارد ال[

 قد تضمن طعناً بأبي بكر وعمـر وإسـاءة          »المفضل بن عمر  «هذا ولما كان آخر قصة      
 هذا  . نرى من اللازم أن نذكر هاهنا ما يدل عليه القرآن الكريم والحديث الصحيح بشأنهما              ،لهما

 وندعو القراء الكـرام     ، البحث في هذا الموضوع    رغم أننا لن نستطيع في هذه العجالة أن نبسط        
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] دراسة وتمحيص روايات النص على الأئمة     أي  [» بررسى نصوص امامت  «إلى مراجعة كتاب    
 لكننا نذكر هنا بعض الأمور فـي هـذا          ، حيث بحث فيه مسألة الإمامة     ،تأليف الأستاذ قلمداران  

  :ىالموضوع كما جاءت في كتاب االله السماوي وفي الكتب الأخر
 والَّـذِين  والْأَنْصارِ المهاجِرِين مِن الْأَوَّلُون والسَّابِقُون﴿:يقول االله تعالى في سورة التوبة     

موهعانٍ اتَّبسبِإِح ضِيااللهُ ر منْهوا عضرو نْهدَّ عأَعـلَ ومنَّاتٍ هرِي جا تَجتَهتَح ارالْأَنْه  خَالِـدِين 

   ).١٠٠/التوبة( ﴾الْعظِيم الْفَوز ذَلِك دًاأَب فِيها
  .والسنة والشيعة يعلمون أن أبا بكر وعمر كانا من السابقين الأولين من المهاجرين

 يبتَغُون وأَموالِهِم دِيارِهِم مِن أُخْرِجوا الَّذِين المهاجِرِين لِلْفُقَراءِ﴿ :ويقول االله تعالى كذلك   

 الـدَّار  تَبـوَّءوا  والَّـذِين  الصَّادِقُون هم أُولَئِك ورسولَه االلهَ وينْصرون ورِضوانًا االلهِ مِن فَضلًا

انالْإِيمو مِن لِهِمقَب حِبُّوني نم راجه هِملَا إِلَيو ونجِدفِي ي ورِهِمدةً صاجأُوتُوا مِمَّا ح ونؤْثِريو 

 جاءوا والَّذِين ،المفْلِحون هم فَأُولَئِك نَفْسِهِ شُحَّ يوقَ ومن خَصاصةٌ بِهِم كَان ولَو نْفُسِهِمأَ علَى

مِن دِهِمعب قُولُونبَّنَا ير انِنَا لَنَا اغْفِرلِإِخْوو قُونَا الَّذِينبانِ سلَا بِالْإِيملْ وعقُلُوبِنَا فِي تَج اغِل لِلَّذِين 

  ).١٠-٨/ الحشر( ﴾ رحِيمٌ رءوفٌ إِنَّك ربَّنَا آَمنُوا
وتجمع كتب السيرة والتاريخ على أن أبا بكر وعمر رغم أنهما كانا ذا وضع مالي جيد في                 

 وهاجر أبو   ، ورسوله لِـلَّهِ إلا أنهما تركاها وغادراها إلى المدينة طلباً لرضا االله ونصـرةً            ،مكة
 فهذا يدل   . معه من مكة إلى المدينة     ماشياً على الأقدام  صلى االله عليه وآله وسلم      ة النبي   بكر برفق 

 أن نطلب من االله الغفران لنا ولأبي بكر ولعمـر           – طبقاً لآيات القرآن الكريم      –على أننا يجب    
قلوبنـا   ونعلم أنهم جميعاً إخوانُنا في الدين ونسأل االله تعالى أن لا يجعل في               ،ولجميع المهاجرين 

  .غلاً لهم
 أما بالنسبة إلى الأحاديث     ، ونكتفي بما ذكرناه   ،ونظائر هذه الآيات كثير في القرآن الكريم      

  :فهي كثيرة أيضاً في هذا الأمر وسنكتفي هنا بذكر بعضها
حليـة الأوليـاء وطبقـات      « في كتابـه     )هـ٤٣٠ت  ( الحافظ أبو نعيم الأصبهاني      روى

أتاني نفر من أهل العراق     « : قال )ع(زين العابدين   بن الحسين   بسنده عن الإمام علي     » الأصفياء
 ألا  :فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم فلما فرغوا قال لهم علي بـن الحـسين                 

 االلهِ مِن فَضلًا يبتَغُون وأَموالِهِم دِيارِهِم مِن أُخْرِجوا الَّذِين﴿  تخبرونني أنتم المهاجرون الأولون     

 تَبوَّءوا الَّذِين﴿ فأنتم   : قال ! لا : قالوا ؟؟﴾الصَّادِقُون هم أُولَئِك ورسولَه االلهَ وينْصرون ورِضوانًا
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الدَّار انالْإِيمو مِن لِهِمقَب حِبُّوني نم راجه هِملَا إِلَيو ونجِدفِي ي ورِهِمدةً صاجأُوتُـوا  مِمَّـا  ح 

يوونلَى ؤْثِرع أَنْفُسِهِم لَوو كَان ةٌ بِهِماصخَص نموقَ ونَفْسِهِ شُحَّ ي فَأُولَئِك مه  ـونفْلِح؟؟﴾الم 
 أشهد أنكم لستم من     : ثم قال  ، أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين          : قال ! لا :قالوا

 الَّذِين ولِإِخْوانِنَا لَنَا اغْفِر ربَّنَا يقُولُون بعدِهِم مِن جاءوا والَّذِين﴿  الذين قال االله عز وجل فيهم       

 اخرجوا فعل االله    ﴾ رحِيمٌ رءوفٌ إِنَّك ربَّنَا آَمنُوا لِلَّذِين غِلا قُلُوبِنَا فِي تَجعلْ ولَا بِالْإِيمانِ سبقُونَا
  .)١(»بكم

 .بشأن أبـي بكـر وعمـر   السجاد ع الإمام علي بن الحسين    هذا هو قول إمام الشيعة الراب     
عليهم السلام الذي كان من أكابر أهـل         »زيد بن علي بن الحسين    «والموقف ذاته نجده عند ابنه      

 مثـل كتـب العلامـة الحلِّـي         ، وكُتُب الرجال لدى الإمامية    ،البيت ومن زهاد العترة وفقهائها    
 ونقلت بالأسانيد المعتبرة عـن      ، بذكر مناقبه وفضائله    مشحونة ،والشوشتري والممقاني وغيرهم  
 مـدحهما لـه     )ع( الرضـا  والإمام علي بن موسى      )ع( الصادقكل من الإمام جعفر بن محمد       

  .وثنائهما الكبير عليه
 الرضـا  من قول الإمام علي بن موسى        »عيون أخبار الرضا  «من ذلك ما جاء في كتاب         

 فجاهـد أعـداءه     لِـلَّهِ غضب   ،كان من علماء آل محمد    فإنه  « ):ع( » بن علي  زيد«  بشأن )ع(

   .)٢( »حتى قُتل في سبيل االله
 :ومن المعروف والمشهور أنه عندما سئل الإمام زيد بن علي عن الـشيخين وقيـل لـه                

 ما سمعت أحـداً     ، رحمهما االله وغفر لهما    : فأجاب ؟؟ ما قولك في أبي بكر وعمر      ،رحمك االله «

  .)٣(»ما ولا يقول فيهما إلا خيراًمن أهل بيتي يتبرأ منه

                                                 
  .١٣٦ ص /٣ج ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،٤ط  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم الأصفهاني)١(
  .٢٤٩ ص /١ج ، هـ١٣٧٨ ، طهران.ط، »عيون أخبار الرضا« ، الشيخ الصدوق)٢(
 ،١٣٠ص  /١ ج   ، طبع القاهرة  ، لأبي الحسن الأشعري   »مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين   « انظر هذا في كتاب      )٣(

   .١٥٥ص / ١ج ،  طبع القاهرة، لأبي الفتح الشهرستاني،»الملل والنحل«وكتاب 
 ـ١٣٥٨ ،القـاهرة طبـع   [،   في تاريخه المعروف بتاريخ الأمم والملوك      ، وقد روى الإمام الطبري    ):المترجم(قلت    /هـ

فلمـا رأى   « : قـال  ، وفيما يلي نـصه    ،مفصل هذا الخبر بنحو  ] ٤٩٨ص  /٥ ج   ،١٢٢ذكر أحداث سنة    ،  م١٩٣٩
أصحاب زيد بن علي الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد وأنه يدس إليه ويستبحث عن أمره اجتمعت                     

رحمهما االله وغفر لهما ما سمعت  : قال زيد؟بكر وعمر إليه جماعة من رؤوسهم فقالوا رحمك االله ما قولك في أبي            

 فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا علـى             : قالوا .أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيراً          
ى االله  صـل  أحق بسلطان رسـول االله      إن أشد ما أقول فيما ذكرتم أنا كنا        : فقال لهم زيد   ؟سلطانكم فنزعاه من أيديكم   
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قيس بن سعد بن    « في رسالته التي بعث بها إلى أهالي مصـر مع           )ع(ويقول الإمام علي    
 : كما أوردها إبـراهيم بن هلال الثقفـي الـشيعي فــي كتـابــه             ، واليه على مصر   »عبادة

ص /١ج( »الدرجات الرفيعـة  « والسيد علي خان الشوشتري في كتابه        ،)٢١٠ص  ( »الغارات«
 ):٥٥٠ص/٣ج( والطبري في تاريخه ،)٣٣٦

فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه االله عز وجل صلى االله عليه ورحمته وبركاته ثم                 ..«

إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولـم يعـدوا               

َّـتِهِ ثم توفّاهما االله عز وجل رضي االله عنهما   .»لِسن
 »نهج البلاغـة  « على عمر رضي االله عنه كما في         )ع(وأثنى الإمام أمير المؤمنين علي      

لِـلَّهِ بِلاد فُلَانٍ فَلَقَـد قَـوَّم الأَود وداوى         « : فقال ،٢١٩ في الخطبة رقم     ،ترجمة فيض الإسلام  

       نَقِيُّ الثَّو بخَلَّفَ الْفِتْنَةَ ذَهالسُّنَّةَ و أَقَامو دما       الْعقَ شَـرَّهبسا وهرخَي اببِ أَصيأَدَّى  .بِ قَلِيلَ الْع 

                 قِنتَيـسلا يا الضَّالُّ وتَدِي بِههةٍ لا يتَشَعِّبقِ مفِي طُر مكَهتَرلَ وحقِّهِ ربِح اتَّقَاهو تَهإِلَى االلهِ طَاع

  .)١( »المهتَدِي
 :لت عن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى أنـه قـال  ويدلُّ على ذلك أيضاً الرواية التي نق    

 فاسمعوا له   ، أمري والقائم عليكم بعدي     هذا وليُّ  ! أيها الناس  : أراد خلافته لقال   لو كان النبيُّ  «

أقسم باالله سبحانه أن االله تعالى لو آثر علياً لأجل هذا الأمر ولم يقْـدِم               ):ثم أضاف ( ،وأطيعوا

  .)٢(»ًن أعظم الناس خطأعلي كرَّم االله وجهه لكا
 لم ينص على علـي    صلى االله عليه وآله وسلم      تدلُّ أيضاً على أن رسول االله       الرواية  وهذه  

  .بالخلافة
 إلـى   )ع(ومما يدلُّ على ذلك أيضاً نص الرسالة التي كتبها الإمام أمير المؤمنين علـي               

                                                                                                                                                         
من الناس أجمعين وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا وقـد ولُّـوا                    عليه وآله وسلم  

  .»..فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة

غة  أو نهج البلا   ،٣٥٠ ص   ، تحقيق صبحي الصالح   ، ومن كلام له عليه السلام يريد به بعض أصحابه         : نهج البلاغة  )١(
من علماء الشيعة   »نهج البلاغة « وقد ذكر كلُّ من شرح       :قلت .٣٢٢ ص   /٢ ج ،الطبعة التي حققها الشيخ محمد عبده     

 ، والدنبلي كـذلك   ،)٩٧-٩٦ص  / ٤ج(في شرحه على نهج البلاغة       )هـ٦٧٩( مثل ابن ميثم البحراني      -الإمامية  
 أن  -شارح نهج البلاغـة باللغـة الفارسـية          وعلي نقي فيض الإسلام      ،)٢٥٧ص  (وعلي النقي في الدرة النجفية      

  . رضي االله عنه»عمر بن الخطاب«المقصود بفلان هو 
 ـ١٣٩٩ دار المسيرة    ،بيروت ،٢ ط   ،»تهذيب تاريخ دمشق  « ،عبد القادر بدران  انظر   )٢(  .١٦٩ص  /٤ج ،م١٩٧٩/هـ

  ٧١- ٧٠ص/١٣ ج، دار الفكر، ابن عساكر،أو تاريخ مدينة دمشق
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 :حيث يقول  ،)١(السادسةالة  الرس ،»نهج البلاغة «كما أوردها عنه الشريف الرضي في        ،معاوية
إِنَّه بايعنِي الْقَوم الَّذِين بايعوا أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمان علَى ما بايعوهم علَيهِ فَلَم يكُن لِلـشَّاهِدِ                 «

رِ فَإِنِ اجتَمعـوا علَـى رجـلٍ        أَن يخْتَار ولا لِلْغَائِبِ أَن يردَّ وإِنَّما الشُّورى لِلْمهاجِرِين والأنْصا         

     ذَلِك اماً كَانإِم همَّوـا               لِـلَّهِوسإِلَـى م دُّوهةٍ رعبِد نٍ أَوخَارِجٌ بِطَع رِهِمأَم نع جخَر رِضًا فَإِن 

  .». ما تَولَّىااللهُ ه فَإِن أَبى قَاتَلُوه علَى اتِّباعِهِ غَير سبِيلِ المؤْمِنِين وولاهـخَرج مِنْ
هذه الرسالة ذات قيمة كبيرة لأنها ليست خطبةً حتى يقال إن من سمعها زاد فيها أو أنقص                 

 بـل هـي رسـالة       ، كما أنها ليست حديثاً مر عبر عدد من الرواة         ،منها عندما دونها من حفظه    
  .مكتوبة وصلت إلينا كما هي مباشرة

 ونـذكر أيـضا     ،المجال ذكرنا بعضها فيما مـر     وكما ذكرنا هناك روايات عديدة في هذا        
  :بعض الشواهد التاريخية

 وهذا دليـل    ،ثمة روايات تؤكد أن حضرة علي زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب             
 وهذا التزويج يقر به الشيعة وأنه تـم         .واضح علَى أن عمر كان مؤمناً تقياً وأن علياً كان يحبه          

  .كان فيه عمر خليفة المسلمينفي الوقت الذي 
       صلى االله عليه وآله     عليه فعلاً لمنصب خلافة النبي       لو كان االله تعالى قد نصب علياً ونص

 لأمر االله    وواضحةً  صريحةً  لكان عمر قد ارتكب مخالفةً     ،وكان عمر قد غصبه هذا الحق     وسلم  
طاء ابنته لمن خان االله ورسوله       لم يكن له الحق في إع      – بحكم الدين    – وعندئذٍ فإن علياً     ،تعالى

لم يكن مـستعداً    فهو   ، أن علياً كان شخصاً مبدئياً إلى أقصى حد         ولا ننس  .وتنكر للحق الواضح  
 فكيف قبل بمبايعة عمر خليفة على جميع        ،للصلح مع معاوية وقبوله أميراً على الشام ليوم واحد        

 ليس من إجابة إلا أن نقـر بـأن          !؟هالمسلمين وليس هذا فحسب بل قبل أن يعطيه ابنته زوجةً ل          
ا له      اًعليإذن كان صديقاً لعمر ومحب ،          أمـا مـا     ، وأن عمر كان مؤمناً ولم يغصب حـق علـي 

 له مـن    نص على علي خليفةً   صلى االله عليه وآله وسلم       أن الرسول    تفيديذكرونه من نصوص    
لـم  فن لليهود يد فـي ذلـك         وكا ،بعده فهي روايات مكذوبة وضعوها لبث الفرقة بين المسلمين        

وضع روايـات   الأصل   فالتاريخ يظهر أن عبد االله بن سبأ اليهودي          ،روا في هذا المجال   ـيقص
 أضف إلى ذلك أن رواة أحاديث التفرقة بين المسلمين          .عديدة في حق علي وأوجد فرقة السبئية      

  .كلهم من الكذابين والغلاة حسب كتب الرجال

                                                 
 .٢٩ص " صفينوقعة "بن مزاحم المنقري في كتابه ورواها أيضاً نصر  )١(
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 التي لم يتـزوج     – بعد رحيل فاطمة     اً أن علي  مر لع ة علي حبى م ومن الشواهد الأخرى علَ   
 وسمى آخـر    ، تزوج من عدة نساء وأنجب عدة أولاد فسمى أحدهم أبا بكر           -عليها أثناء حياتها  

 وهذا الأمر يذكره المؤرخون ومنهم الشيخ عباس القمي مـن الـشيعة             .عمر وسمى ثالثاً عثمان   
 أبـو   : في ترجمته لأمير المؤمنين حيث يذكر أن من أولاده         ،»لمنتهى الآما «ه  الإمامية في كتاب  

 والإمام الحسن والإمام الحسين ومحمد      ،بكر بن علي عليه السلام وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد          
  .»عثمان بن علي« ويذكر في الكتاب ذاته أيضاً اسم ،بن الحنفية وعباس وعمر الأكبر

 ، وعمر وعثمان خالفوا أمر االله وغصبوا حق علـي          إنه لمن العجيب القول إن أبا بكر       حقاً
 لثلاثة   ألا يدل تسمية علي    ! هل خلت الدنيا من الأسماء     !!ي أولاده بأسمائهم  ن علياً سم  إ نقولثم  

 أبو بكر وعمر وعثمان على أن علياً كان في الواقـع يحـب    :من أولاده بأسماء الخلفاء من قبله     
قة للمسلمين  ل أن يقوم الغلاة فيه من بعده بوضع أحاديث مفر          وأنه احتم  ،أولئك الخلفاء ويتولاهم  

 ويثبت للجميع موالاته للخلفاء الـذين       ،فقام بهذه التسميات ليرد على تلك الأحاديث ويبين زيفها        
  . وأن رأيه فيهم كان حسناً،سبقوه

 ،»كشف المحجة في ثمرة المهجـة     « في كتابه    السيد ابن طاوس  وقد روى العالم الشيعي     
 رسالةً كتبها أمير المؤمنين علي      ،)١(»الرسائل« في كتابه    محمد بن يعقوب الكليني   لك روى   وكذ

ونقل المجلسـي في    .».. واقتصد )٢(بكر فقارب  فولي أبو  ..« : قال فيها عن عمل أبي بكر      )ع(
 لوق ، للسيد ابن طاوس   »كشف المحجة « وكتاب   ، للكليني »الرسائل« عن كتاب    ،»بحار الأنوار «

٤(»..)٣(كان عمر مرضي السيرة من الناس عند الناسو« :عن عمر علي(.  
 هـي مـا     )المهدي الغائب (والرواية الأخرى التي يستند إليها الشيعة لإثبات إمام الزمان          

من ماتَ ولَم يعرِفْ إِمام زمانِهِ مـاتَ        « :أنه قال صلى االله عليه وآله وسلم      روي عن رسول االله     

                                                 
 وإني أروي كل ما رواه الشيخ الكبير محمد         : وقال »كشف المحجة « ذكره ابن طاوس في      ، للكليني »الرسائل« كتاب   )١(

المهمـات  «ل كتـاب      بطرق كثيرة واضحة ذكرتُ بعـضها فـي أو         )رضي االله عنه وأرضاه   (بن يعقوب الكليني    
  . »والتتمات

   . سددوا وقاربوا: كما جاء في الحديث النبوي،وقصد السداد والصدق  ترك الغلو:ب في الأمر قار)٢(
تولى عمر الأمر وكان مرضـي       و« : جاءت هذه العبارة بلفظ    ، في نقله لنفس الرسالة    ، للثقفي »الغارات« في كتاب    )٣(

  ).٢٠٧/ ١ ،الغارات( .»السيرة ميمون النقيبة
باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصـحابه         ] ١٦ [، تتمة كتاب الفتن والمحن    : الأنوار  أوردهما المجلسي في بحار    )٤(

  .كتاب الرسائل للكليني وكشف المحجة لابن طاوس  نقلاً عن،١٣ - ١٢ص /٣٠ ج ،في ذلك تصريحاً وتلويحاً
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  .)١(»يَّةمِيتَةً جاهِلِ
 من الواضـح أن     ، ولكن على أي حال    ، لا ندري إلى أي حد تصح هذه الرواية        :والجواب

المقصود من إمام الزمان فيها هو الإمام والحاكم الفعلي الذي يدير زمام أمور المسلمين في كل                
 ـ          ، أم فاجراً   سواء كان براً   ،عصر وب  فإذا كان مؤمناً كان على المسلمين أن يؤدوا دورهم المطل

يرفـضوا   وإن كان فاجراً فعلـي المـسلمين أن          ،منهم في الأمور السياسية فينصروه ويدعموه     
وعلـى  بأمور بلده ومجتمعه     فالمقصود من هذه الرواية أن على المسلم أن يكون مهتما            ،طاعته
  . وهناك روايات أخرى تؤيد هذا الكلام،عليهااطلاع 

 أي  –عمر بنِ يزِيد عن أَبِي الْحسنِ الْأَولِ        عن   »ختصاصالا« في كتابه    المفيدروى الشيخ   
  :قَالَ سمِعتُه يقُولُ -حضرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام 

»         رِفُهعيٍّ يامٍ حاهِلِيَّةً إِماتَ مِيتَةً جامٍ مرِ إِماتَ بِغَيم نـذَا        : قُلْتُ .مه ـذْكُري اكأَب عمأَس لَم 

قَـالَ وقَـالَ    صلى االله عليه وآله وسلم       االلهِ قَالَ ذَلِك رسولُ     االلهِقَد و  ):ع( فَقَالَ !إِماماً حياً يعنِي  

من ماتَ ولَيس لَه إِمامٌ يسمع لَه ويطِيـع مـاتَ مِيتَـةً              :صلى االله عليه وآله وسلم     االلهِرسولُ  

  .)٢(»جاهِلِيَّةً
مقصود من الإمام هو الإمام الحي الذي ينبغـي أن يـراه النـاس              فهذه الرواية تبين أن ال    

  .ويسمعوا كلامه لا الإمام الغائب الذي اصطنعه خيال الشيعة الإمامية
 وأن المقـصود  ،وقال بعضهم المقصود من معرفة إمام الزمان معرفة تعاليم القرآن وآياته        

 وقـد كـان القـرآن       .اوية والقرآن  لأن من مصاديق الإمام الكتب السم      ،)٣(من الإمام هو القرآن   
  . إذْ كانوا أتباع القرآن المؤتمون به،الكريم إمام النبي وإمام الأئمة

  :!المهدي يجعل جميع الناس مسلمين

عن زيدِ بنِ وهبٍ    نقلاً عن كتاب الاحتجاج للطبرسي      » بحار الأنوار «يروي المجلسي في    

                                                 
 .٢٤٦ ص/١٦ج، »وسائل الشيعة« ،الحر العاملي )١(

  .١٧٧ ص /١٨ج، »الوسائل  مستدرك« الطبرسي في  والنوري.٩٢ ص /٢٣ ج ،الأنوار بحار )٢(
﴿يوم نَدعوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم فَمن أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَأُولَئِك يقْرءون كِتَابهم ولَا              :ويدل على هذا التفسير قوله تعالى      )٣(

 روي هـذا عـن      . بكتابهم الذي أنزل عليهم    :قال أبو صالح والضحاك    و ،هم بنبي :قال مجاهد وقتادة   ،يظْلَمون فَتِيلًا﴾ 
 ذيل تفاسيرهم   ، وتفسير الطبري  ، انظر تفاسير التبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي       .مجاهد ويحيى بن زيد أيضاً    

 .للآية المذكورة من سورة الإسراء
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  نِيهلِيِّ   «الجنِ عنِ بسنِ الحا قَالَ         عهِملَياتُ االلهِ علَوأَبِيهِ ص ننِ أَبِي طَالِبٍ علًـا     : بجثُ االلهُ رعبي 

 مِن الدَّهرِ وجهلٍ مِن النَّاسِ يؤَيِّـده االلهُ بِملَائِكَتِـهِ ويعـصِم أَنْـصاره               )١(فِي آخِرِ الزَّمانِ وكَلَبٍ   

  هظْهِرياتِهِ وبِآي هرنْصيطاً          وقِـسلًا وـدع ضلَـأُ الأَرمهاً يكَر عاً أَودِينُوا طَوتَّى يضِ حلَى الأَرع 

                 طَلِحتَصو لَحلَا طَالِحٌ إِلَّا صو نقَى كَافِرٌ إِلَّا آمبا لَا يطُولُهالبِلَادِ و ضرع لَه دِيناناً يهربنُوراً وو

اعلْكِهِ السِّب٢(»...فِي م(.  
  ؟لنر الآن هل تنطبق هذه الرواية مع القرآن الكريم

 قَالُوا بِما ولُعِنُوا أَيدِيهِم غُلَّتْ مغْلُولَةٌ االلهِ يد الْيهود وقَالَتِ﴿ :يقول تعالى في سورة المائدة    

 وكُفْـرًا  طُغْيانًا ربِّك مِن إِلَيك أُنْزِلَ ما مِنْهم كَثِيرًا ولَيزِيدنَّ يشَاء كَيفَ ينْفِقُ مبسوطَتَانِ يداه بلْ

   ).٦٤/المائدة( ﴾الْقِيامةِ يومِ إِلَى والْبغْضاء الْعداوةَ بينَهم وأَلْقَينَا
إذن من هذه الآية يتبـين أنه حتى يوم القيامة سيبقى هناك يهـود علـى وجـه الأرض                  

 وكذلك سيبقى النصارى أيضاً على هذه الصورة حتـى يـوم            ،وستبقى بينهم العداوة والبغضاء   
  . من سورة المائدة١٤ كما تصرح به الآية ،القيامة

  

                

                                                 
 . شبيه بالجنون:الكَلَب )١(

  .٢٨٠ ص /٥٢ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)٢(
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  الفصل الثاني 

  الآيات التي يستدلّون بها على المهدي 

  مع أنه ليس فيها أي دلالة عليه
ظ القرآن أو لم يكن لك       إذا لم تكن تحف    ،قبل أن نذكر الآيات نطلب منك أيها القارئ الكريم        

 أن تضع أمامك ترجمة للقرآن الكريم وتتدبر معاني الآيات التي سنذكرها            ،معرفة باللغة العربية  
  :فيما يلي

 كَتَبنَا ولَقَد﴿ : إحدى الآيات التي يستدلّون بها على ظهور المهدي قوله تعالى          :الآية الأولى 

  ).١٠٥/الأنبياء( ﴾الصَّالِحون عِبادِي يرِثُها لْأَرضا أَنَّ الذِّكْرِ بعدِ مِن الزَّبورِ فِي
 لا لبس فـي     التيالواضحة   من العجيب كيف يتم تحريف معنى مثل هذه الآية           :والجواب

 فقاتل االله الذين أدخلـوا فـي الإسـلام         ، بمعنى ما أنزل االله به من سلطان        ويتم تفسيرها  ،معناها
  .حرفت معاني آياتهزله االله والإسلام الذي أنشوهت روايات كاذبة 

رت ا يجب أن نذهب إلى المصدر الذي أش       ؟الآن لننظر ما المقصود الحقيقي من هذه الآية       
 جـاء الـنص     )٢٩الآيـة /٣٧المزمور( فنجد أنه في سفر المزامير لداود        ، أي الزبور  ،إليه الآية 

  .».لأَبدِالصِّدِّيقُون يرِثُون الأَرض ويسكُنُونَها إِلَى ا« :التالي
 لـو كـان     إذْ ،أرض الجنـة  إذن يتبين أن المقصود من الأرض التي سيرثها الصالحون          

أرض الـدنيا   ه من المعلوم أن     لأن ،قوله أنهم سيسكنونها إلى الأبد    المقصود أرض الدنيا لما صح      
تقـوم  و بل سيموت الجميـع      ،لأبدإلى    الأرض  في سيعيشونالصالحون  لا  لن تبقى إلى الأبد و    

 ).٢-١/الزلزلة( ﴾أَثْقَالَها الْأَرض وأَخْرجتِ زِلْزالَها الْأَرض زلْزِلَتِ إِذَا﴿ : كما قال تعالى   .مةالقيا
  ).٢٦/الرحمن( ﴾والْإِكْرامِ الجلَالِ ذُو ربِّك وجه ويبقَى فَانٍ علَيها من كُلُّ﴿ :ويقول تعالى

 ،»أرض الجنَّة « :يات القرآنية الأخرى بمعنى    في عدد من الآ    »الأرض«ولقد جاءت كلمة    
 نَتَبـوَّأُ  الْأَرض وأَورثَنَا وعده صدقَنَا الَّذِي لِـلَّهِ الحمد وقَالُوا﴿ :كما قال تعالى في سورة الزمر     

نَّةِ مِنثُ الجيح نَشَاء مفَنِع رأَج امِلِين٧٤/الزمر( ﴾الْع.(  
 في الآية موضع الاستشهاد محلاة بـالألف والـلام          »الصَّالِحون« أضف إلى ذلك أن كلمة    
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  .فهي تشمل جميع الصالحين ولا تختص بصالحي آخر الزمان فقط] ألف ولام الجنس[
 من الآيات الأخرى التي يستدلون بها على ظهور المهدي في آخـر الـزمن         :الآية الثانية 

 ونَجعلَهـم  أَئِمَّـةً  ونَجعلَهـم  الْـأَرضِ  فِي استُضعِفُوا ذِينالَّ علَى نَمنَّ أَن ونُرِيد﴿ :قوله تعالى 

ارِثِين٥/القصص( ﴾الْو.(  
 إنه لفهم أي آية من القرآن فهماً صحيحاً لا بد أن نلاحظ سياقها الـذي                :ونقول في الإجابة  

ر مكية الآيـات أو      كما علينا أن نأخذ بعين الاعتبا      ، أي ما قبلها وما بعدها من آيات       ،جاءت فيه 
   :مدنيتها فذلك كله يساعد على استبيان المعنى الحقيقي للآيات

 فِرعـون  إِنَّ﴿ : فقد جاء قبلها مباشرةً قوله تعالى      ،فلننظر الآن لما قبل الآية المستشهد بها      

 إِنَّـه  نِساءهم ويستَحيِي أَبنَاءهم يذَبِّح مِنْهم طَائِفَةً يستَضعِفُ شِيعاً أَهلَها وجعلَ الْأَرضِ فِي علَا

كَان مِن فْسِدِينثم قال تعالى بعدها    ،)٤/القصص( ﴾الم : ﴿نُرِيدو نَّ أَنلَى نَمع عِفُوا الَّذِينتُضاس 

 أي نريد أن نمن على هؤلاء الذين استضعفهم فرعـون فكـان يـذبح أبنـاءهم                 ﴾ الْأَرضِ فِي
 أي نجعل المستضعفين من بني إسرائيل       ﴾الْوارِثِين ونَجعلَهم أَئِمَّةً ونَجعلَهم﴿ ،ويستحيي نساءهم 

  . وهذا التفسير البين تتَّفق عليه تفاسير السنة والشيعة.أئمة ووارثين
 إذا كان الأمر كذلك فلماذا استخدم االله تعالى صيغة المضارع           :فإذا استشكل بعضهم وقال   

   ؟﴾ نَمنَّ د أَنونُرِي﴿بقوله 
 إنما استخدم االله تعالى المضارع ليبين أن المن على موسى والمستضعفين            :قلنا في الإجابة  

من بني إسرائيل بالتمكين في الأرض إنما سيكون بعد استضعاف فرعون لهم كما جاء في نص                
 وهامـان  فِرعـون  ونُـرِي  الْـأَرضِ  فِي همـلَ ونُمكِّن﴿ :الآية التالية مباشرةً حيث قال سبحانه     

 أيـضاً بـصيغة     ﴾نُـرِي  ﴿ و ﴾نُمكِّن﴿ فهنا   ،)٦/القصص( ﴾يحذَرون كَانُوا ما مِنْهم وجنُودهما
 إذن  .بقرون طويلـة  صلى االله عليه وآله وسلم      المضارع مع أن فرعون وهامان كانا قبل محمد         

 لأجل أن يبين أن مـا       »أرينا«ولم يقل    ﴾نُرِي ﴿ أتى االله تعالى بصيغة المضارع في قوله تعالى       
سيريه لفرعون وهامان وجنودهما من العذاب الذي يستحقونه سيكون بعـد استـضعاف بنـي               

  .إسرائيل
 التي يستدلون بها على المهدي ويصنعون منها ملصقات جدارية وعارضات           :الآية الثالثة 

يصـرفون مبالغ طائلة على هـذا الأمـر        من الأقمشة يكتبون عليها هذه الآية بالخط العريض و        
 أقول الآية هي    ،على ما يضلل الناس    كان ينبغي أن تصرف على الدعوة إلى الإسلام الأصيل لا         
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 حيث يقول الشيعة إن المقـصود       ).٨٦/هود( ﴾مؤْمِنِين كُنْتُم إِن لَكُم خَيرٌ االلهِ بقِيَّةُ﴿ :قوله تعالى 
  !!!إمام الزمان : في الآية﴾االلهِ بقِيَّةُ﴿من 

ولكننا إذا انتبهنا إلى سياق الآية وما جاء قبلها وبعدها تبين لنا بوضوح أنها تتكلم عن قوم                 
والْمِيـزان بِالْقِـسطِ ولَـا       ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيـالَ    ﴿ :شعيب الذين كان نبيهم يعظهم ويقول لهم      

    ثَولَا تَعو مهاءأَشْي وا النَّاسخَستَب   فْسِدِينضِ مقِيَّةُ﴿ : ثم قال  )٨٥/هود( ﴾ا فِي الْأَررٌ االلهِ بخَي لَكُم 

إِن كُنْتُم ؤْمِنِينفبقية االله هي المقدار الذي أحله االله        ، أي اكتفوا بما يبقى لكم من الربح الحلال        ﴾م 
يـذكره   وهذا الذي ذكرناه هو الـذي        ).ع( والكلام هو عن قوم شعيب       .لكم من الكسب الحلال   

 وبالنسبة إلى تفاسير الشيعة فسنذكر ما قاله أحد أهـم وأكبـر             ،جميع المفسـرين من أهل السنة    
   :»مجمع البيان« حيث قال مفسراً الآية في تفسيره ،المفسـرين منهم ألا وهو الشيخ الطبرسي

 أي ما أبقى االله تعالى لكم       ،اقيبمعنى الب » البقية «:»مؤْمِنِين كُنْتُم إِن لَكُم خَيرٌ االلهِ بقِيَّةُ««
  وشرط الإيمان في كونه خيـراً      .من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف         

  .»لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين باالله عرفوا صحة هذا القول
 فإذا رأينا بعد ذلك     ،)١(وذهب آخرون من أعلام مفسري الشيعة أيضاً إلى مثل هذا التفسير          

 المفسرين الشيعة فسـر الآية بغير ذلك استناداً إلى أخبار ضعيفة علمنا استناداً إلـى               أن بعض 
القرآن الكريم وإلى روايات متعددة في هذا المجال وإلى تفاسير السنة والشيعة أن قولـه غيـر                 

 أضف إلى ذلك أن االله تعالى ليس له أبعاض وأجزاء حتى يكون له بقيـة منهـا فـي                    .صحيح
  !.الأرض

 يؤْمِنُـون  الَّـذِين ﴿ : من الآيات الأخرى التي يستدلون بها هي قوله تعالى      :ية الرابعـة  الآ

 قَبلِك مِن أُنْزِلَ وما إِلَيك أُنْزِلَ بِما يؤْمِنُون والَّذِين ينْفِقُون رزقْنَاهم ومِمَّا الصَّلَاةَ ويقِيمون بِالْغَيبِ

 الإيمـان   »الإيمان بالغيـب  « حيث يقولون إن المقصود من       ).٣/البقرة( ﴾قِنُونيو هم وبِالْآَخِرةِ
  .بالمهدي الغائب
 إذا لاحظنا سياق هذه الآيات وما جاء قبلها وبعدها علمنا أن المقصود بالغيـب               :والجواب

 التي هي خافيـة     »يوم القيامة « وقال بعضهم المقصود من الغيب هو        .هنا هو ذات الباري تعالى    
 وأمـا الـدليل   ، لما سنذكره بعد قليل، وهؤلاء أيضاً مخطئون في تفسير الآية،لأنظار اليوم عن ا 

                                                 
 والعلامة محمد   ، وفخر الدين الطريحي في كتابه تفسير غريب القرآن        ،»التبيان«كشيخ الطائفة الطوسي في تفسيره       )١(

 .»الميزان«حسين الطباطبائي في تفسيره 
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 ولا علاقة لها بالمهدي فهو مـا        »ذات الباري تبارك وتعالى   « في الآية معناه     »الغيب«على أن   
  :يلي

 ـ بِالْغَيبِ يؤْمِنُون الَّذِين﴿ : إذا لاحظنا سياق الآية وجدناها تقول      )١( قِيميوالـصَّلَاةَ  ون﴾ 
 وبناء عليه فقبل إقام الصلاة لا بد أولاً مـن           ،فالمتقون هم الذي يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة      

  .االله تعالى هنا »الغيب« إذن ،وجود الإيمان باالله تعالى الذي نصلي له
 ـ         )٢(  في   أن االله ذكر   »االله تعالى « مما يؤكد أن المقصود بالإيمان بالغيب هنا هو الإيمان ب

 -إقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة        -  الإيمان بالغيب  :سياق الآية عدداً من صفات المتقين كما يلي       
 ،الإيمان بما أنزل قبله    - بالقرآنأي  صلى االله عليه وآله وسلم      الإيمان بما أُنزل إلى النبي محمد       

ن يدعي أن الإيمان     فهل يمكن لأحد أ    .اليقين بالآخرة أي بالقيامة    - أي بالكتب السماوية السابقة   
 لأننـا نعلـم أن      ، بـالطبع لا   ؟باالله تعالى لم يطرح في هذه القائمة التي بينت أهم أركان الإيمان           

فلا يمكن أن يكون المقـصود مـن         )١(الإيمان باالله هو على رأس قائمة أركان الإيمان وأوجبها        
  .الغيب هنا شيئاً سوى االله تعالى

 سورة من سورة القرآن وتكلم عن ذاته وصفاته في آلاف            ذكر االله تعالى ذاته في كل      )٣(
 أما المهدي فليس لـه      ، فعلى المؤمنين أن يؤمنوا باالله سبحانه قبل أي شيء         ،المواضع من كتابه  

 فكيف يطلب االله تعالى من الناس أن يؤمنوا بشيء لم يذكره لنا فـي               ،أي ذكر في القرآن الكريم    
 تعالى بالإيمان به هو ذات االله الذي دعانا في كل القـرآن              الذي أمر االله   »الغيب« فهل   !!؟كتابه

  ؟؟ذكر له ولا اسم له في القرآن للإيمان به أم هو المهدي الذي لا
 أي الذي لا يمكن مـشاهدته       »الغيب«أضف إلى كل ذلك أن الذي أمر االله بالإيمان به هو            

 ،إمـام زمـان الـشيعة      »الغيب هنـا  « فإذا كان المقصود من      ،بالحواس والغائب عن الأنظار   
لأصبحت هذه الآية لغواً عند ظهوره لأنه سيكون قد ظهر للعيان ولم يعد غيباً فبأي غيب يومئذٍ                 

  ؟؟سيؤمن المتقون
 وأَجـرٌ  مغْفِرةٌ همـلَ بِالْغَيبِ ربَّهم يخْشَون الَّذِين إِنَّ﴿ : قال االله تعالى في سورة الملك      )٤(

 وخَـشِي  الـذِّكْر  اتَّبـع  منِ تُنْذِر إِنَّما﴿ :قال عز من قائل في سورة يس       و ،)١٢/الملك( ﴾كَبِيرٌ

                                                 
 يؤكد ذلك أن االله تعالى عندما ذكر أركان الإيمان في بعض المواضع من القرآن ذكر الإيمان باالله على رأسها كقوله                    )١(

 :وقولـه تعـالى    ]١٧٧/البقـرة [  ﴾ .. والْيومِ الْآَخِرِ والملَائِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيِّين     بااللهِولَكِنَّ الْبِرَّ من آَمن     ﴿ :سبحانه
﴿ نكُلٌّ آَم ؤْمِنُونالملِهِبااللهِوسركُتُبِهِ ولَائِكَتِهِ ومغيرها من الآيات]٢٨٥/البقرة[ ﴾... و . 
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نمبِ الرَّحلِفَتِ﴿ : وقال سبحانه في سورة ق     ،)١١/يس( ﴾بِالْغَيأُزنَّةُ والج تَّقِينلِلْم رعِيدٍ غَيذَا به 

 فكل هـذه    ).٣١/ق( ﴾منِيبٍ بِقَلْبٍ وجاء بِالْغَيبِ منالرَّح خَشِي من حفِيظٍ أَوَّابٍ لِكُلِّ تُوعدون ما
  .الآيات تبين أن الغيب الذي يجب أن يؤمن به المؤمنون ويخشوه هو االله

 لأن االله   »يوم القيامة « وإنما قلنا ليس المقصود من الغيب في الآية موضع الاستشهاد            )٥(
 ﴾يوقِنُـون  هـم  وبِالْآَخِرةِ﴿ :قيامة حين قال  ذكر في آخر تلك الآية ذاتها وجوب الإيمان بيوم ال         

 كما أنه من البعيد جـداً أن لا         ، والأصل عدم تكرار المعنى ذاته ضمن الآية الواحدة        ،)٤/البقرة(
يذكر االله تعالى الإيمان به كجزء من صفات المتقين في حين يذكر مرتين الإيمان بالآخرة كصفة           

  .من صفات المتقين
 : من الآيات الأخرى التي يستشهدون بها على المهدي أيضاً قوله تعـالى            :الآية الخامسة 

﴿ولَ الَّذِي هسأَر ولَهسى رددِينِ بِالهقِّ والح هظْهِرلَى لِيكُلِّهِ الدِّينِ ع لَوو  كَـرِه  ـشْرِكُونالم﴾ 
   ).٣٣/التوبة(

لآيات السابقة معتبراً أنها تتعلـق       هذه الآية كما أورد ا     »بحار الأنوار «المجلسي في   أورد  
  .بقائم آل محمد وأنه الإمام الذي سيظهر االله دينه على الدين كله

 بالنسبة إلى الآية الأخيرة فقد اعتبر بعض علماء الشيعة أن مضمونها قد تحقق              :والجواب
في كل  غالباً  الإسلام  حيث ظهر النبي وأصحابه على جميع الدنيا وأصبح         الإسلام  فعلاً في صدر    

 ومن هؤلاء العلماء نذكر المرجع آية االله أبو القاسم الخوئي الذي ذكر في بحث إعجـاز                 .مكان
  .)١(الإسلام أن معنى هذه الآية قد تحقق في صدر »البيان«القرآن من تفسيره 

في ميادين الحرب على اليهود والنصارى      الإسلام  وقال آخرون إن هذه الآية تحققت بغلبة        
  : وسنوضح المقصود بهذه الآية فيما يلي.لكفاروالزردشتيين وا

 فهذا يبين أن إظهـار ديـن         ﴾ رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو ﴿ جاء في صدر الآية عبارة       )١(
وعلـى هـذا    صلى االله عليه وآله وسلم      الحق على الدين كله إنما تم من خلال رسول االله محمد            

وانتـصاره  صلى االله عليه وآله وسلم      ة محمد   المعنى قال بعض المفسرين إن هذا إشارة إلى غلب        
 بيد أننا نرى أن الأصح هو القول بأن هذا الظهـور            .على الكفار وأهل الكتاب في ميادين القتال      

إنما تم بواسطة البراهين والدلائل التي جاء بها القرآن الكريم وتغلب بها على المناهج الخاطئـة                

                                                 
 ، دار الزهـراء للطباعـة والنـشر       ، بيروت ،٤ ط   ،»البيان في تفسير القرآن    «،السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي     )١(

 .٦٩ ص ،م١٩٧٥/هـ١٣٩٥
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 االلهِ أَنْصار كُونُوا آَمنُوا الَّذِين أَيُّها يا﴿ : سورة الصف   ومن هذا قوله تعالى في     ،والأديان الباطلة 

 االلهِ أَنْـصار  نَحـن  الحوارِيُّـون  قَالَ االلهِ إِلَى أَنْصارِي من لِلْحوارِيِّين مريم ابن عِيسى قَالَ كَما

 فَأَصـبحوا  عـدوِّهِم  علَـى  آَمنُـوا  الَّذِين فَأَيَّدنَا ةٌطَائِفَ وكَفَرتْ إِسرائِيلَ بنِي مِن طَائِفَةٌ فَآَمنَتْ

فمن الواضح أن ظهور الطائفة من بني إسرائيل على عدوهم لم يكـن              ،)١٤/الصف( ﴾ظَاهِرِين 
 إلى هذا القـول أي أن أتبـاع         »زيد بن علي  « وقد ذهب    ،بالحرب والقتال بل بالحجة والبرهان    

هذا القول  ] الزمخشري[ وذكر صاحب تفسير الكشاف      ،هم بالحجة المسيح إنما ظهروا على عدو    
  .كذلك

 لقد صرح القرآن نفسه وأخبر في عدة مواضع بما يفيد أن اليهود والنصارى سيبقون               )٢(
 فإذا قلنا إن هـذه الآيـة معناهـا زوال    ،إلى يوم القيامة ولن يزولوا تماماً من على الأرض أبداً   

 كان قولنـا    ،جه البسيطة وأن جميع البشـر سيصبحون مسلمين      اليهودية والنصرانية من على و    
 أضف  . ومناقضاً لها  ،غير متطابق مع الآيات الكريمة التي أوردناها فيما سبق من سورة المائدة           

 هو الذي أرسل رسوله ليمحو الأديان       :إلى ذلك أنه في الآية موضع الاستشهاد لم يقل االله تعالى          
  .ه على الدين كلقل ليظهر دين الحكلها ويزيلها من الوجود بل قا

 ،)٢١/المجادلـة (﴾ورسلِي أَنَا لَأَغْلِبنَّ االلهُ كَتَب﴿ :ومما يدل على ذلك أيضاً قول االله تعالى       
 فإذن المقصود من الغلبـة والظهـور الغلبـة والظهـور            ،مع أننا نعلم أن بعض الأنبياء قُتلوا      

  .المعنويين
 :التي يستشهدون بها على المهدي أيضاً قوله تعـالى         من الآيات الأخرى     :الآية السادسة 

﴿دعنُوا االلهُ وآَم مِلُوا مِنْكُمعاتِ والصَّالِح متَخْلِفَنَّهسضِ فِي لَيا الْأَرتَخْلَفَ كَماس الَّذِين مِن لِهِمقَب 

 لَـا  يعبـدونَنِي  أَمنًـا  خَـوفِهِم  بعـدِ  مِن لَنَّهمولَيبدِّ همـلَ ىَـارتَض الَّذِي دِينَهم همـلَ ولَيمكِّنَنَّ

   ).٥٤/النور( ﴾الْفَاسِقُون هم فَأُولَئِك ذَلِك بعد كَفَر  ومنشَيئًا بِي رِكُونـيشْ
  .يقولون هذه الآية نزلت بشأن المهدي
  :وأقول في الإجابة عن هذا الاستدلال

 مما يبين أن ، على نحو المخاطبة﴾مِنْكُم آَمنُوا الَّذِين﴿الى  جاء في صدر الآية قوله تع      )١(
  .حين نزولهاصلى االله عليه وآله وسلم المقصود هم الذين سمعوا هذه الآية من النبي 

 وإذا نظرنا إلى آيـات      ﴾.....قَبلِهِم مِن الَّذِين استَخْلَفَ كَما﴿ : جاء في هذه الآية قيد     )٢(
 ، عن الأمم السابقة لم نجد أن االله استخلف أي أمة على جميع الكرة الأرضـية               القرآن التي تتكلم  
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 النَّـاسِ  بـين  فَاحكُم الْأَرضِ فِي خَلِيفَةً جعلْنَاك إِنَّا داوود يا﴿ :مثلاً يقول تعالى في سورة ص     

ل الكرة الأرضية لأنه     ليس معناه في ك    »الْأَرضِ فِي خَلِيفَةً« فقوله تعالى    ،)٢٦/ص( ﴾...بِالحقِّ
   .من المعلوم أن داود لم يكن حاكماً إلا على جزء بسيط من الأرض

 الدليل هـو أن  : قلنا؟ ما الدليل على أن داود لم يكن حاكماً فعلاً على كل الأرض :فإن قيل 
ابنه سليمان الذي حكم من بعده لم يكن له علم بحال أهل سبأ الذين كانوا يعبدون الشمس حتـى                   

 وخاضعين لـدين داود فـي    لِـلَّهِ إذن لم يكن جميع أهل الأرض مستسلمين         ، الهدهد بذلك  أخبره
 ولم يكن داود يعلم عنهم      ، فكان هناك في زمن داود عباد للشمس لا يعلمون شيئاً عن داود            ،زمنه
 ، من سورة النمل   ٢٨ إلى   ٢٣ كما تدل على ذلك الآيات       ، ثم علم سليمان في عهده بأمرهم      ،شيئاً
  .بما كان هناك أقوام كُثُر آخرون لم يكن سليمان مطلعاً عليهم أيضاًور

 أن يخلـف المؤمنـون   ﴾الْأَرضِ فِي لَيستَخْلِفَنَّهم﴿ :إذن يتبين أن المقصود من قوله تعالى     
 وفي دعـاء الوحـدة      ، وهو ما وقع في صدر الإسلام      ،الكفار ويتغلبوا عليهم في مكة وما حولها      

 أنجز وعده ونـصر     ،لا إلـه إلا االله وحده وحده وحده      « :ؤمنون عند فتح مكة   الذي نادى به الم   
 استخلاف االله للمسلمين علـى      »أنجز وعده « : فالمقصود من قولهم   »عبده وهزم الأحزاب وحده   

 وعمِلُـوا  مِـنْكُم  آَمنُـوا  الَّـذِين  االلهُ وعـد ﴿ :مكة طبقاً للآية موضع الاستشهاد أي قوله تعالى       

 في الآية جاءت معرفة »الأرض« علاوة على أن كلمة     ﴾...الْـأَرضِ  فِي لَيستَخْلِفَنَّهم حاتِالصَّالِ
 ويمكننا القول إنها ألف ولام العهد التي تشير إلى أرض معهـودة وهـي أرض                ،بالألف واللام 

 كَـادوا  وإِن﴿ :صلى االله عليه وآلـه وسـلم       وهذا كالآية التي قال االله تعالى فيها لرسوله          ،مكة

تَفِزُّونَكسلَي ضِ مِنالْأَر وكخْرِجا لِيقصد منها بـالطبع إخـراج         )٧٦/الإسراء( ﴾مِنْهوالتي لا ي 
 بل كلمة الأرض هنا المعرفة بألف ولام العهد يقـصد بهـا تلـك               !الرسول من الكرة الأرضية   

   . أي أرض مكة وما حولها،الأرض المعهودة
عمر بن الخطاب   ل  ضمن مشورته  – )ع(أمير المؤمنين علي     جاء في نهج البلاغة أن       )٣(

ونَحـن  « : استند إلى هذه الآية موضع الاستشهاد بقوله       – لشخوص لقتال الفرس  عندما استشاره ل  

 إذن كان علي يفهم مـن الآيـة أن االله تعـالى وعـد               .» منْجِزٌ وعده  وااللهُ االلهِموعودٍ مِن   علَى  
الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن     جزء من   لَيستَخْلِفَنَّهم فِي    عليه وآله وسلم     صلى االله  النبي   أصحاب

لِهِموليمكنَّن لهم دينه الذي ارتضى لهمقَب .  
 الْقَـولُ  وقَـع  وإِذَا﴿ : من الآيات الأخرى التي يستشهدون بها قوله تعـالى :الآية السابعة 

هِملَينَا عجـلَ أَخْرمابَّةً هد ضِ مِنالْأَر مهأَنَّ تُكَلِّم اتِنَا كَانُوا النَّاسلَا بِآَي  وقِنُـون٨٢( ي(  مـويو 
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   ).٨٣-٨٢/النمل( ﴾)٨٣( يوزعون فَهم بِآَياتِنَا يكَذِّب مِمَّن فَوجًا أُمَّةٍ كُلِّ مِن رُـنَحش
 والمقصود مـن الفـوج الـذين        !المهدي الإمام   »دابة من الأرض  « المقصود من    :يقولون

  .»الرجعة« ،يحشرون من كل أمة
 إن كلمـة    : نقـول  ) من سـورة النمـل     ٨٢أي الآية   ( بالنسبة إلى الآية الأولى      :والجواب

  . جاءت في القرآن بمعنى الكائن الحي المتحرك السافل في الرتبة»الدابة«
 من سورة النمل تكلم االله      ٦٦ي الآية    ف . لا بد من ملاحظة سياق الآية وما جاء قبلها         :وثانياً

﴿  وما بعدها نقل لنا تعالى قول الكفـار          ٦٧ وفي الآية    ،عن الكفار الذي هم في شكٍ من الآخرة       
          ونجخْراؤُنَا أَئِنَّا لَمآَبابًا ووا أَئِذَا كُنَّا تُركَفَر قَالَ الَّذِيناؤُنَا       )٦٧(وآَبو نذَا نَحنَا هعِدو لَقَد   مِـن

     الْأَوَّلِين اطِيرذَا إِلَّا أَسه لُ إِنتشكك الكفار بالآخرة بقـولهم       ٧١ ثم بين تعالى في الآية       ؟؟﴾قَب  ﴿
      ادِقِينص كُنْتُم إِن دعذَا الْوتَى هم قُولُونيإِ﴿   : قال سبحانه  ٨١ و ٨٠ ثم في الآية     ،﴾و   مِعلَا تُس نَّك

 وما أَنْتَ بِهادِي الْعميِ عن ضلَالَتِهِم إِن        )٨٠(مَّ الدُّعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِين      الموتَى ولَا تُسمِع الصُّ   

        ونلِمسم ماتِنَا فَهبِآَي ؤْمِني نإِلَّا م مِعوهنا وصل الكلام إلى الآية التي نبحث فيهـا          ،﴾)٨١(تُس 
 مِـن  دابةً همـلَ أَخْرجنَا] أي على الكفار المتشكِّكين بالآخرة    [ يهِمعلَ الْقَولُ وقَع وإِذَا :فقال تعالى 

   .يوقِنُون لَا بِآَياتِنَا كَانُوا النَّاس أَن تُكَلِّمهم الْأَرضِ
 فما بعدها من أن الكفار كـانوا        ٦٦إذن هذا تعقيب على الكلام الذي ذكره تعالى في الآية           

 إذن بملاحظة الآيات السابقة يتبين أن الكلام جارٍ عن أحداث القيامة            .في شك وريب من الآخرة    
   .الكبرى التي كان الكفار يشكون فيها

 وعن  ،ثم إنه لم يأت في القرآن أي كلام عن المهدي حتى يمكن الحديث عنه وعن ظهوره               
 تتكلم   وهناك روايات كثيرة تبين أن الآية موضع البحث        .شك بعض الناس بظهوره وريبتهم فيه     

 ثم إن المقصود من الأرض في هذه الآيـة          .عن علامات الساعة الكبرى المصاحبة ليوم القيامة      
  . كما أشرنا إلى ذلك في نقاشنا للآية الأولى،هي أرض الجنة
 من سورة النمل فإذا لاحظنا كل الآيات التي سبقتها والتي تتعلق بها أمكننا              ٨٣وأما الآية   

 مِـن  رُـنَحش ويوم﴿ : ولكن ما معنى قوله تعالى     .ق أيضاً بيوم القيامة   أن نفهم أن هذه الآية تتعل     

 وكيف لا يحشر االله تعالى جميع النـاس         ؟﴾)٨٣( يوزعون فَهم بِآَياتِنَا يكَذِّب مِمَّن فَوجًا أُمَّةٍ كُلِّ
   ؟؟بل يحشر من كل أمة فوجاً فقط

 مـن ﴿ :سورة طه رأينا أن االله تعالى يقول       من   ١٠٣ إلى   ١٠١ إذا رجعنا للآيات     :الجواب
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ضرأَع نْهع مِلُ فَإِنَّهحي موةِ يامرًا الْقِيوِز فِيهِ خَالِدِين اءسـلَ ومه موةِ ياملاً الْقِيحِم. مونْفَخُ يي 

 ونَحشُر« :معنى قوله تعالى   و ).١٠١-١٠٠/طه( ﴾ زرقاً يومئِذٍ المجرِمِين رـالصُّورِ ونَحشُ  فِي

رِمِينجئِذٍ المموقًا يرمياً أي نحشرهم    »زفمن  .منها قد ذهب السواد     ، بيض العيون من العمى    ،ع 
 نعلم أنه رغم أن جميع الكائنات ستحشر إلى االله يـوم            ،هذه الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة      

 ولـيس   ،مياً فالكلام هنا عن حشر المجرمين فقط       إلا أن االله تعالى سيحشر المجرمين ع       ،القيامة
 إذْ من الواضح أن كلام االله تعالى عـن          ،هذا معناه عدم حشر المؤمنين بل هم سيحشرون أيضاً        

 لأن ذكر الشـيء لا يعني      ،حشـر المجرمين هنا فقط لا يفيد أن الصالحين لن يحشـروا أيضاً          
  .نفي ما عداه

 بعد الآية موضع البحث من سورة النمل رأينـا أن االله            ثم إنه إذا لاحظنا الآية التي جاءت      
 إذن يتبـين أن المقصود من هذا       ).٨٤/النمل( ﴾بِآَياتِي أَكَذَّبتُم قَالَ جاءوا إِذَا حتَّى﴿ :تعالى يقول 

 إذ إن مثـل     ، حيث سيكلمهم االله تعالى    ،المجيء مجيئهم إلى أرض المحشـر يوم القيامة الكبرى       
   . االله للناس سيكون يوم القيامةهذا الخطاب من

 من سورة النمل تدلان على أن الكفار عليهم أن يقطعـوا مـسافة              ٨٣ و ٨٢ثم إن الآيتين    
 فإذا كان الأمر كـذلك فمـا هـو وضـع            ،حتى يصلوا إلى المكان الذي سيرمون به في النار        

 ٨٢ وأما الآيتان    ، لقد أشارت الآيات الأخرى إلى هذا الأمر       ؟ أعني المؤمنين والضالين   ؟الآخرين
  . من سورة النمل فهما في مقام وصف حال المكذبين بالأنبياء يوم القيامة٨٣و

  نقلاً عن  »بحار الأنوار «المجلسي في    من الآيات التي يستدلّون بها ما رواه         :الآية الثامنة 
 إِذَا والنَّهـارِ ﴿ :عـنِ ابـنِ عبـاسٍ فِـي قَولِـهِ تَعـالَى           « بسنده )١(] تفسير فرات بن إبراهيم   [

يعنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا أَهلَ الْبيتِ يملِكُون الْأَرض فِي آخِرِ الزَّمانِ فَيملَئُونَها            :قَالَ ،)٣/الشمس(﴾جلَّاها

   .)٢(»عدلًا وقِسطاً
  لقد أقسم االله تعالى في القرآن بالعصـر والنهار والليل والقمر والشمس وأقسم            :والجواب

 فالنهار الذي أقسم االله به في هذه الآية هو هـذا            ، وهي كلها مخلوقاته   ،بالتين والزيتون وغيرها  
 أما لو اعتبرنا أن المقصود مـن النهـار          . حيث تظهر الشمس فيه في الأفق      ،النهار الذي نعرفه  

للَّيـلِ إِذَا   وا﴿ :الذي أقسم االله به بقوله     فماذا سنعتبر المقصود من الليل وظلامه        ،الإمام :وضيائه

                                                 
  . بدلاً من فرات بن إبراهيم فصححناها في المتن»علي بن إبراهيم«ذكر المؤلف هنا سهواً عبارة  )١(
)٢( ١١٨ص / ٥٣ج ، »بحار الأنوار« ،المجلسي.  
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 والمقـصود مـن الـشمس    »عمـر « إنهم يروون أن المقصود من الليل      ؟]٤/الشمس [﴾يغْشَاها
»فإذا اعتبرتم أن المقصود من الليل هو  ، إن االله لا يقسم إلا بما هو مهم ومقدس         : فنجيب !!»علي 
  !!! فكيف أقسم االله به مع أنه يجب أن يقسم بالأشخاص الجيدين الممتازين»عمر«

 وإنما ذكرنا الاستدلال الـسابق مـن بـاب     ، مسلماً صالحاً نقياً   »عمر« نحن نعتبر    :تذكير
 ولكي نـرد علـيهم مـن        ،الجدل والاحتجاج على الشيعة بما يقولونه أي من باب إلزام الخصم          

  .كلامهم أنفسهم
 اثْنَتَـينِ  نَـا أَمتَّ ربَّنَـا  قَـالُوا ﴿ : من الآيات التي يستشهدون بها قوله تعالى       :الآية التاسعة 

  ).١١/غافر( ﴾؟سبِيلٍ مِن خُروجٍ إِلَى فَهلْ بِذُنُوبِنَا فَاعتَرفْنَا اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا
 ثم الإماتة الثانيـة     ، الإماتة الأولى في هذه الدنيا     : إن المقصود من الإماتة مرتين     :يقولون
  .بعد الرجعة

 والآية لا يقصد منهـا مثـل هـذا          »الرجعة« ليس في هذه الآية أي دليل على         :والجواب
 ففي  ، ولو فرضنا جدلاً أن هناك رجعة قبل القيامة        ،»الرجعة« لأنه لو كان القصد منها       ،المعنى

 وهـي   :هذه الحالة سيكون للذين سيرجعون إلى الدنيا ثم يموتون ثانية ثلاث حيوات وموتتـان             
 ، ثم بعدها مـوت    ،ا حياة أخرى في الرجعة     ثم بعده  ، ثم بعدها موت   ،الحياة الأولى في هذه الدنيا    
 أَمتَّنَـا « : التي ذكرت أن الكفـار سـيقولون  ، وهذا لا يتفق مع الآية   .ثم بعدها الحياة يوم القيامة    

 أما لو فرضنا أن الكفار لن يموتوا فـي الرجعـة وسـيأتون للقيامـة                .»اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ
 إذن  !!كون لهم حياتان وموت واحد وهذا أيضاً لا ينسجم مع الآيـة            ففي هذه الحالة سي    ،مباشرة

  ؟ فما معناها إذن.الآية لا تنطبق على عقيدة الرجعة
 إِلَى اثْنَتَينِ فَهلْ  وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ أَمتَّنَا ربَّنَا﴿ :إذا دقَّقنا في الآية رأينا أن أهل النار يقولون        

قصودهم من هذا الكلام هو ما يعانونه من عذاب في النار حيـث أنهـم                وم ﴾؟سبِيلٍ مِن خُروجٍ
 ويقولون هل هناك سبيل لخروجنا من هـذا         ،غابوا عن الوعي مرتين وعادوا إلى الوعي مرتين       

 أما لو اعتبرنا أن كلامهـم هـو عـن           . وذلك لشدة ما يعانونه فيها من عذاب       ؟العذاب في جهنم  
ارهم بالموت والحياة في الدنيا في هذا المقام والموقف لا محل           حياتهم وموتهم في الدنيا لكان إقر     

 إذ ما هي العلاقة بين التماسهم الخلاص والخروج مـن العـذاب وبـين             ،له بل لغو لا معنى له     
 الكفار لا يموتون فـي  : فإن قيل!؟الإقرار بأن االله أحياهم مرة في الدنيا ومرة أخرى في الرجعة 

 إن الكفار يتكلمون حـسب      : قلنا ،)٧٤/طه( ﴾يحيى ولَا فِيها يموتُ الَ﴿ : طبقا لقوله تعالى   ،جهنم
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 »مـوت « فهم يتصورون أن حالة الغشي وفقدان الوعي التي يعانون منها في النار هي               ،فهمهم
 ويـسقَى  جهنَّم ورائِهِ مِن﴿ :وهذا المعنى تؤيده الآية التالية من سورة إبراهيم حيث يقول تعالى          

اءٍ مِندِيدٍ مص هرَّعتَجلَا يو كَادي سِيغُهأْتِيهِ ييتُ ووالم كَانٍ كُلِّ مِنا ممو ويِّتٍ هبِم مِنائِـهِ  ورو 

 ولكـنهم   ، فهذه الآية تبين أن الموت يـأتيهم مـن كـل طـرف             ).١٦/إبراهيم( ﴾غَلِيظٌ عذَابٌ
 فِيها يموتُ لَا﴿ : وكذلك قوله تعالى   .من العذاب  لأن االله لا يميتهم حتى لا يرتاحون         ،يموتون لا

 بل يعانون من حالة بـين       ، معناها أنهم لا يموتون بشكل دائم ولا يحيون بشكل دائم          ﴾يحيى ولَا
  .الحياة والموت

 أَفَمـا ﴿ : إنهم يقولون، حكايةً عن أهل الجنة،أضف إلى ذلك أن االله تعالى يقول في القرآن  

نيِّتِي نَحبِمتَتَنَا إِلَّا نومما يبين أنهم لم يذوقوا إلا موتة واحدة وهـي           ،)٥٨/الصافات( ﴾الْأُولَى م 
   .الموت الذي يذوقه جميع بني آدم في هذه الحياة الدنيا

 ثُمَّ يمِيتُكُم ثُمَّ فَأَحياكُم أَمواتًا وكُنْتُم بِااللهِ تَكْفُرون كَيفَ﴿ :وقال تعالى أيضاً في سورة البقرة     

يِيكُمححيث يمكن أن تكون هذه الآية تفسيراً للآية موضع البحث مـن سـورة               ،)٢٨/البقرة( ﴾ي 
   ).أي سورة المؤمن(غافر 

 فاالله تعالى يذكر في هذه الآية أن الإنسان يتعرض في مسيرة حياته الكليـة إلـى مـوت                  
 أَمواتًـا  وكُنْـتُم (قعا في الماضي     الموت والحياة الأولين اللذين ذكر أنهما و       ،وحياة على دفعتين  

اكُميثم ولادته وحياتـه     ،يشيران إلى حياة الجماد التي كان الإنسان فيها قبل بث الروح فيه            )فَأَح 
 )يحيِيكُم ثُمَّ يمِيتُكُم ثُمَّ( وذكر أنهما سيقعان في المستقبل    ، والموت والحياة الآخرين   .في هذه الدنيا  

 وحياته الجديدة يوم البعث والنـشور       ،نسان في أجله ونهاية حياته الدنيوية     يشيران إلى موت الإ   
  .يوم القيامة

فهذه الآية والآية من سورة غافر معناهما واحد ولا تدلان على موضوع الرجعة من قريب      
  .ولا من بعيد

  

                
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  الفصل الثالث

  حديث لوح جابر
مهمة التي أوردها المجلسي في بحار الأنوار       ذكرنا في الفصول السابقة بعض الروايات ال      

بعض الأحاديث المهمـة    هنا  روري أن نذكر    ـ ونرى من الض   . ونقدناها المهدي المنتظر ثبات  لإ
أي المهـدي   [الزمان  ة إمام   الأخرى التي يستدل بها الشيعة على إثبات الإمامة بما في ذلك إمام           

باب الروايـات المتعلقـة      في   »ار الأنوار بح«ي في   ـوالتي لم يذكرها المجلس   ] الغائب المنتظر 
 ولما كانت هذه الأحاديث يشبه بعضها بعضاً سنكتفي بنقد أحدها الذي يحظـى لـدى                .بالمهدي

 وسيظهر من نقدنا وبياننا لأدلة بطلان هذا الحديث حال الأحاديث الأخرى            ،الشيعة بأهمية كبيرة  
 سائر الأحاديث فعليه الرجوع إلى كتاب       بطلانأدلة   وبالطبع من أراد التفصيل في       .المشابهة له 

  .للأستاذ قلمداران» دراسة وتمحيص روايات النص على الأئمة«أو » طريق الاتحاد«
  :»لوح جابر«المعروف بحديث الشهير  الحديث هنافلنذكر الآن 

عيون أخبار الرضا عليه    «و» إكمال الدين «روى الشيخ الصدوق هذا الحديث في كل من         
  : والمتن التالي بالسند»السلام

»حد ثنا محمد بن  دِ           اسحقَ  بنِ  إبراهيممحنِ معِيدِ بس ناعِيلَ عمنِ إِسنِ بسنِ الْحع الطَّالَقَانِي 
               محم نحِيمِ عدِ الربنِ عدِ بمحم نع لَمِيدٍ السمحنِ مدِ االلهِ بيبع نرٍ الْقَطَّانِ عنِ نَصنِ   بعِيدِ بنِ سدِ ب

  :محمدٍ عنِ الْعباسِ بنِ أَبِي عمرٍو عن صدقَةَ بنِ أَبِي موسى عن أَبِي نَضرةَ قَالَ
         اقِرالْب لِيع نب دمحفَرٍ معو جأَب تُضِرا احع(لَم(       ِادِقنِهِ الصا بِابعفَاةِ دالْو عِنْد )ع(  ـدهعلِي  

  لِيع نب ديز أَخُوه داً فَقَالَ لَهههِ عإِلَي:  لَا تَكُـون تُ أَنوجنِ لَريسالْحنِ وسبِمِثَالِ الْح تَثَلْتَ فِيلَوِ ام 
ود بِالرسومِ وإِنَّمـا هِـي       إِن الْأَمانَاتِ لَيستْ بِالْمِثَالِ ولَا الْعه      ! يا أَبا الْحسينِ   : فَقَالَ لَه  .أَتَيتَ منْكَراً 

 حـدثْنَا بِمـا     ! يا جـابِر   : فَقَالَ لَه  االلهِثُم دعا بِجابِرِ بنِ عبدِ       . عز وجلَّ  االلهِأُمور سابِقَةٌ عن حججِ     
فَاطِمةَ بِنْتِ محمدٍ رسولِ      ى مولَاتِي  دخَلْتُ إِلَ  ! نَعم يا با جعفَرٍ    : فَقَالَ لَه جابِر   .عاينْتَ مِن الصحِيفَةِ  

 : فَإِذَا بِيدِها صحِيفَةٌ بيضاء مِن درةٍ فَقُلْتُ       )ع(لِأُهنِّئَها بِمولِدِ الْحسنِ    صلى االله عليه وآله وسلم       االلهِ
 لَها  : قُلْتُ . فِيها أَسماء الْأَئِمةِ مِن ولْدِي     : قَالَتْ ؟ ما هذِهِ الصحِيفَةُ الَّتِي أَراها معك      !يا سيدةَ النِّسوانِ  

 يا جابِر لَو لَا النَّهي لَكُنْتُ أَفْعلُ لَكِنَّه قَد نَهى أَن يمسها إِلَّـا نَبِـي أَو                  : قَالَتْ ؟نَاوِلِينِي لِأَنْظُر فِيها  
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     تِ نَبِييلُ بأَه أَو نَبِي صِيـا          وظَاهِرِه ا مِناطِنِهإِلَى ب تَنْظُر أَن لَك أْذُونم ولَكِنَّه !    ـابِرقَـالَ ج : 
 الْمصطَفَى أُمه آمِنَةُ أَبو الْحسنِ علِي بـن أَبِـي طَالِـبٍ             االلهِفَقَرأْتُ فَإِذَا أَبو الْقَاسِمِ محمد بن عبدِ        

 االلهِ بِنْتُ أَسدِ بنِ هاشِمِ بنِ عبدِ منَافٍ أَبو محمدٍ الْحسن بن علِي الْبر أَبو عبدِ       الْمرتَضى أُمه فَاطِمةُ  
               برشَه هلُ أُمدنِ الْعيسالْح نب لِيدٍ عمحو مدٍ أَبمحةُ بِنْتُ ما فَاطِممهأُم التَّقِي لِيع نب نيسهِ الْحيانُو

بِنْتُ يزدجرد أَبو جعفَرٍ محمد بن علِي الْباقِر أُمه أُم عبدِ االلهِ بِنْتُ الْحسنِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِـبٍ                  
             نِ مةَ بِنْتُ الْقَاسِمِ بوفَر أُم هادِقُ أُمدٍ الصمحم نب فَرعدِ االلهِ جبو عأَب       اهِيمـرو إِبكْرٍ أَبنِ أَبِي بدِ بمح

موسى بن جعفَرٍ أُمه جارِيةٌ اسمها حمِيدةُ أَبو الْحسنِ علِي بن موسى الرضا أُمه جارِيةٌ واسـمها                 
         ةٌ اسارِيج هأُم كِيالز لِيع نب دمحفَرٍ معو جةُ أَبمـدٍ          نَجمحم ـنب لِـينِ عسو الْحأَب انرزا خَيهم

الْأَمِين أُمه جارِيةٌ اسمها سوسن أَبو محمدٍ الْحسن بن علِي الرقِيقُ أُمه جارِيةٌ اسمها سمانَةُ وتُكَنَّى                
      سالْح نب دمحو الْقَاسِمِ منِ أَبسالْح اتُ االلهِ            أُمـلَوص جِسا نَرهمةٌ اسارِيج هأُم ةُ االلهِ الْقَائِمجح ونِ ه

عِينمأَج هِملَي١(»ع(.  
 طلب من أخيه الإمام     »زيد بن علي بن الحسين    « جاء في هذا الحديث أن       : أولاً :والجواب

 مـن   –قلنا فيما سـبق      كما   - هذا مع أن زيد بن علي كان         ،محمد الباقر أن يوصي له بالإمامة     
 فإذا  ، وكان زيد أخا الإمام محمد الباقر      ،المؤمنين الصالحين وممن مدحه أئمة الشيعة وأثنوا عليه       

كان هناك وجود فعلاً لهذا اللوح الذي ذكرت فيه أسماء الأئمة الاثني عشر جميعاً فكيف يطلـب                 
   ؟؟زيد من أخيه أن يعهد إليه بالإمامة إذن

 وكيف لم يكن للإمام زيد بـن        ،يكن هذا اللوح الهام بيد الإمام محمد الباقر        لماذا لم    :وثانياً
  ! ولماذا كان جابر هو الوحيد المطلع عليه!؟علي أي خبر عنه أو اطلاع عليه

 فمثلاً في حديث لوح     ، هناك أخطاء في أسماء أمهات الأئمة التي ذكرت في الحديث          :وثالثاً
 ذُكر أن اسم والدة حضـرة علي بن الحـسين هـو            »ةإثبات الوصي «جابر الذي جاء في كتاب      

إثبـات  « كذلك جـاء فـي روايـة         .»شهربانو« أما في هذا الحديث فذُكر أن اسمها       »جهانشاه«
 في ذُكر في هذا الحـديث أن اسـمها          ،»تكتُّم« للوح جابر أن اسم والدة الإمام الرضا         »الوصية

  . وهكذا بالنسبة إلى سائر الأسماء.»نجمة«
فِيهـا  « :جاء في متن هذا الحديث أن فاطمة عليها السلام قالت عن هذه الصحيفة             :ورابعاً

                                                 
 ص  ،هـ١٤٠٥ ،ر الإسلامي ـ مؤسسة النش  ، قم ،تحقيق علي أكبر الغفاري    ،»كمال الدين وتمام النعمة   « ،الصدوق )١(

٣٠٧ -٣٠٥.  
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  ! مع أنهما ليسا من أولاد فاطمة، ثم ذكرت النبي وعلي بن أبي طالب»أَسماء الْأَئِمةِ مِن ولْدِي
 »الْقَطَّـانِ رٍ  ـسعِيدِ بنِ محمدِ بنِ نَص    « ليس لأحد من رواة هذا الحديث بدءاً من          :وخامساً
ندري مـن أيـن     ولا ، فكلهم من المجاهيل   ، أي ذكر في كتب الرجال     ،»أَبِي نَضرةَ «وانتهاء بـ   

 ذكر  »كمال الدين « ولكن في حاشية كتاب      !؟ ومن أين أخذ هذه الرواية     ،أتى بهم الشيخ الصدوق   
 الشهيد   وهو شخص اعتبره   »محمد بن قيس الأسدي   «قد يكون هو    » أبا نضرة «محقق الكتاب أن    

كلما كان فيه محمد بن قيس عن أبـي جعفـر فهـو             « : وقال »ضعيفاً«الثاني في كتابه الدراية     
 وقـال   . وحتى لو كان هو فهذا من أكاذيبـه        ، ولكننا نقول إنه ليس محمد بن قيس يقيناً        ،»مردود

 وعلى كل حال فـإن      .فهو مجهول » حميل» «أبونضرة«المحقق في الحاشية أيضا أنه إذا كان        
 إلى درجة تغنينا عن البحث في رجاله أو صحة وسـقم            - كما سيأتي    –حديث ظاهر البطلان    ال

  .سنده
 فيما بـين    ، طبقاً لكل التواريخ   ،وقعت )ع( أن وفاة الإمام محمد الباقر     ، وهو الأهم  :سادساً

 المقالات والفرق لسعد بـن      -١ :يراجع للتأكد من ذلك الكتب التالية      .هـ١١٨ إلى   ١١٤السنة  
 حيث يـذكر    ،٨٢ ص   : فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي      -٢ .٧٢ ص :بد االله الأشعري  ع

 ـ١١٧الكتابان أن سنة وفاته هي        بحار  -٤ .١٧٠ص/٤ ج : وفيات الأعيان لابن خلِّكان    -٣ . ه
 ٥٢ ص   : تاريخ اليعقـوبي   -٥ ).من طبعة تبريز القديمة   ( ٤٤ص  / ١٤ ج   :يـالأنوار للمجلس 

 ، لعبـاس القمـي    )في مصائب النبي والآل   ( منتهى الآمال    -٦ ).هـ١٣٧٥طبعة بيروت لعام    (
   .٢١٥ص/١ ج: الإصابة في تمييز الصحابة-٧ )طبع العلمي( ١٢٢ ص ):بالفارسية(

 -١ :انظـر  .ه٧٧ إلى   ٧٣فذكرتها التواريخ بين    » جابر بن عبد االله الأنصاري    «أما وفاة   
 :ة الأصـحاب لابـن عبـد البـر        الاستيعاب في معرف   -٢ )طبع النجف ( ٧٧ص  /٩التهذيب ج 

   .٦٩ ص : تتمة المنتهى-٤ .٢٥٨ص/١ ج: أسد الغابة لابن الأثير-٣ .٢١٣ص/١ج
إذن هناك فاصل زمني بين وفاة الإمام الباقر ووفاة جابر يقدر في الحد المتوسط بأربعين               

د االله   كيف أتيت بجابر بن عب     : أفلم يوجد من يقول لهذا الوضاع الذي اخترع هذا الحديث          !!!سنة
إلى محضر الإمام أبي جعفر الباقر عندما كان يحتضر لتنقل على لسانه قصة اللوح ولتثبت بـه                 

 مع أن جابر بن عبد االله كان حينئذٍ قد شبع موتاً في قبره              ،النص على إمامة الأئمة الاثني عشر     
  .؟ادق فكيف أتيت به لكي يقنع زيد بن علي بإمامة جعفر الص!!؟منذ أربعين سنة على الأقل

الأحاديـث  أمثالـه مـن   كذب هذا الحديث واختلاق وأما الدليل الأكثر وضوحاً الذي يبين    
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 التي فيها ذكر أسماء جميع الأئمـة الاثنـي          - التي لا يزيد عددها على أصابع اليد         –الأخرى  
 هو أن جميع المؤرخين من الشيعة الإمامية ومن أهل السنة متفقون على أن              ،عشر واحداً واحداً  

 وقد سمع كثير من الـشيعة       ،»إسماعيل«ابنه  جعفر الصادق أوصى بالإمامة من بعده إلى        مام  الإ
لكن الذي حدث هـو      .خليفة والده في الإمامة   ه   وآمنوا أن  ى إسماعيل ريح عل ـنص الصادق الص  

 إذن لو كان هناك لوح فعلاً وفيه ذكر أسـماء الأئمـة     !أن إسماعيل توفي قبل وفاة أبيه الصادق      
 .عشـر جميعاً لما نص الإمام الصادق على إمامة إسماعيل من بعده في بـادئ الأمـر               الاثني  

» محمد بن علي بـن محمـد الجـواد        «ومثل هذه الواقعة تكررت مرةً ثانيةً أيضاً عندما توفي          
أي الإمـام   [في حياة والده حضرة الإمام علي بن محمـد النقـي             ،»السيد محمد «المعروف بـ   

 فهنا أيضاً لو كان للـوح وجـود وكانـت       ،نه للإمامة من بعده    والده قد عي    بعد أن كان   ،]الهادي
الـسيد  « لما نصب الإمام علي النقي ابنه        ،أسماء جميع الأئمة الاثني عشر مذكورة فيه بصراحة       

  . خليفة له في الإمامة في بادئ الأمر»محمد
ثني عشـر جميعـاً    والدليل الآخر على بطلان أحاديث النص السابق على أسماء الأئمة الا          

 فمن ذلك مبايعة أهل الكوفة للإمام زيد بن علي بن الحسين بالإمامة             .هو ثورات السادة العلويين   
 وقد كانت عقيدة    ، وهو من الوقائع التاريخية المسلَّم بها      ،وخروجه بهذا الاسم وتحت هذا العنوان     

 لأجـل الأمـر     ،جاهداً بسيفه مأن الإمام هو من قام من أولاد علي وفاطمة          الإمام زيد بن علي     
الحجج على   وهذا من أوضح     . والدفاع عن الديـن ورد الظالمين     ،بالمعروف والنهي عن المنكر   

 منكراً لوجود نص يعين أشخاصاً محددين للإمامة والخلافة في أهـل بيـت              أن الإمام زيد كان   
  .النبوة

قيام محمد بن   وهي  لتاريخ   القضايا المسلمة في ا    ويدل على ذلك أيضاً الواقعة التي هي من       
 الذي كان من أكابر     »النفس الزكية «عبد االله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى المعروف بـ           

      يه للإمامة  ،أهل بيت النبوة وأجلتهم فضلاً وعلماً وتقوىلا سيما عتـرة     - وبيعة الناس    ، وتصد
 الذي تنسب إليه    -دق نفسه   رة جعفر الصا  ـ إلى حد أن حض    ، له بالإمامة  -الرسول وبنو هاشم    

  . دعي إلى بيعته-أكثر أحاديث النص هذه 
ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان هناك حديث فعلاً يبين نص االله تعالى على اثنـي عـشر            

الحسين استدلوا به واسـتندوا إليـه       الإمام  الحسن و الإمام  علي بن أبي طالب و    الإمام  إماماً لكان   
صحابهم أو على الأقل لعدد ضئيل ولو خمسة أشخاص من أصحابهم            أو لكان لأ   ،لإثبات إمامتهم 

 لـذلك  ! في حين أن لا أحد من أصحاب أولئك الأئمة كان له أدنى علم بهـا   ،علم بهذه الأحاديث  
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 ، فتوفي قبله  ،رأينا أن الإمام جعفر بن محمد نصب ابنه إسماعيل في بادئ الأمر إماماً من بعده              
  . إماماً من بعده وإذا به يتوفي قبله أيضاً»السيد محمد«لى ابنه وكذلك نص الإمام علي النقي ع

  لم يكن هناك ولد للإمام الحسن العسكري
 الذي يعد أحد الكتب الموثوقة المعتبرة التي ألفـت فـي            »فرق الشيعة « وردت في كتاب    

 »بختيأبو محمد الحسن بن موسى النـو      « : حيث ألَّفه  ،النصف الثاني من القرن الثاني الهجري     
الذي عده علماء الرجال الشيعة مثل الشيخ النجاشي والـشيخ الطوسـي مـن علمـاء الـشيعة                  

   : أقوالٌ عن قضية ابن الإمام الحسن العسكري نورد أغلبها فيما يلي،الموثوقين
   :رة فرقةـ عشالعسكري افترق أصحابه أربعالحسن بن علي بعد وفاة الإمام « -١
 لم يمت وإنما غاب وهـو القـائم         ي ح ]العسكري [»بن علي ن  الحس«ن  إ منهم فرقةقالت  ف

  .)١(»... لأن الأرض لا تخلو من إمامظاهرولا ولد له يجوز أن يموت  ولا
   . إذن كما نلاحظ كان أصحاب الحسن العسكري يقرون أنه لم يكن له ولد ولا خلف:أقول

 وهـو   !اش بعد موتـه    وع ،مات] العسكري[ن الحسن بن علي     إ الفرقة الثانية وقالت  « -٢
 ولو كان   ،ولد له  لأنا روينا أن معنى القائم هو أن يقوم من بعد الموت ويقوم ولا             ، المهدي القائم

 ولا أوصى إلى أحد فلا شك أنـه         ، لأن الإمامة كانت تثبت لخلفه     ،له ولد لصح موته ولا رجوع     
 أوصى إذ لا وصية      ولا ولا ولد له ولا خلف     والحسن بن علي قد مات ولا شك في موته           ،القائم

٢(»...له ولا وصي(.  
  . إذن فهذه الفرقة أيضاً تقر بأنه لم يكن للحسن العسكري ولد:أقول

أخـوه   والإمام بعده ]ولا عقب لـه [توفي  » الحسن بن علي   «الفرقة الثالثة إن  وقالت  « -٣
  .)٣(»..وإليه أوصى الحسن ومنه قبل الإمامة وعنه صارت إليه» جعفر«

  .لفرقة أيضاً كانت ترى أن الحسن العسكري لم يخلف ولداً فهذه ا:توضيح
قد امتحنا ذلـك وطلبنـاه       لأنا   لا ولد للحسن بن علي أصلاً     إنه  الفرقة الثامنة   وقالت  « -٤

                                                 
 ،٢ ط ، دار الأضـواء   ، بيـروت  ، تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم      ،»فرق الشيعة « ،الحسن بن موسى النوبختي    )١(

   .٩٦ص ، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
د أورد المؤلف مقولة هذه الفرقة مختصرةً فأوردناها من مصدره بلفظ أكمـل قلـيلاً                وق ،٩٧ ص   ،المصدر السابق  )٢(

  .بغية التوضيح
  .٩٨ ص ،المصدر السابق )٣(
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 . فلم نجـده   )١(] وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب        ، وعلانيةً وفتشنا عنه سراً  [كل وجه   ب
 أن له ولداً خفياً لجاز مثـل هـذه          ،ولا ولد له  قد توفي    و ،ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن       
قال خلف   أن ي  صلى االله عليه وآله   ولجاز مثل ذلك في النبي      الدعوى في كل ميت عن غير خلف        

  .)٢(»! رسولاًابنا نبياً
  .فهؤلاء أيضاً ينفون الولد عن الحسن العسكري

أبيه وجده   كما صحت وفاة      أن الحسن بن علي قد صحت وفاته       التاسعة الفرقةوقالت  « -٥
 فكما صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله فكذلك صح أنه لا إمام              ،عليهم السلام آبائه  وسائر  

بعد محمـد   فلا يكون   كما جاز أن تنقطع النبوة       ،والتعارفوذلك جائز في العقول     » الحسن«بعد  
  .)٣(».كذلك جاز أن تنقطع الإمامةفنبي صلى االله عليه وآله وسلم 

وقالت الفرقة العاشرة إن أبا جعفر محمد بن علي الميت في حياة أبيه كـان الإمـام                 « -٦
بوصية من أبيه إليه وإشارته ودلالته ونصه على اسمه وعينه ولا يجوز أن يشير إمام قد ثبتـت             

 ،يوصي ولا يقيم إماماً     فلما حضـرت وفاة محمد لم يجز أن لا        ،إمامته وصحت على غير إمام    
 ولا يجوز أيضاً أن يأمر مع أبيه        ، إذ إمامة أبيه ثابتة عن جده      ،ه أن يوصي إلى أبيه    ولا يجوز ل  

 فما لم يجز إلا أن      ، وإنما ثبتت له الإمامة بعد مضي أبيه       ، ويقيم من يأمر معه ويشاركه     ،وينهى
 وكان ثقةً أمينـاً عنـده       ،»نفيس«يوصي أوصى إلى غلام لأبيه صغير كان في خدمته يقال له            

 وأوصاه إذا حدث بأبيه حـدث المـوت         ،يه الكتب والعلوم والسلاح وما تحتاج إليه الأمة       ودفع إل 
 وإنما فعل ذلك لتقل التهمة ولا ،يؤدي ذلك كله إلى أخيه جعفر ولم يطْلِع على ذلك أحداً غير أبيه        

 )ع( فلما علم أهل داره والمائلون إلى أبي محمد الحـسن بـن علـي       ،يعلم به وقبض أبو جعفر    
 ونصبوا له وبغوه الغوائل فلما أحس بذلك منهم وخاف على نفسه            ، وأحسوا بأمره حسدوه   قصته

وخشي أن تبطل الإمامة وتذهب الوصية دعا جعفراً وأوصى إليه ودفع إليه جميع ما اسـتودعه                
 ، ودفع إليه الوصية على نحـو مـا أمـره          ، الميت في حياة أبيه    ،أبو جعفر محمد بن علي أخوه     

ن بن علي بن أبي طالب عليه السلام لما خرج إلى الكوفة دفع كتبه والوصية               وكذلك فعل الحسي  
واستودعها صلى االله عليه وآله وسلم      وما كان عنده من السلاح وغيره إلى أم سلمة زوج النبي            

 فلما انصرف علي    .إذا رجع إلى المدينة   ذلك كله وأمرها أن تدفعه إلى علي بن الحسين الأصغر           
                                                 

 .هذه الجملة بين المعقوفتين من كتاب المقالات والفرق للأشعري )١(

  .١٠٤ – ١٠٣ ص ،،»فرق الشيعة« ، الحسن بن موسى النوبختي)٢(
  .١٠٥ ص ،المصدر السابق )٣(
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 فهذا بتلك المنزلة في الإمامة لجعفر       ،م إليها دفعت إليه جميع ذلك وسلَّمتْه له       بن الحسين من الشا   
 لـم   :عليه السلام فقالوا  ] العسكري[ وأنكروا إمامة الحسن     ، إليه عن محمد أخيه    »نفيس«بوصية  

 فقالوا بإمامة جعفر من هـذا  ،يوص أبوه إليه ولا غَير وصيته إلى محمد ابنه هذا عندهم صحيح        
عليـه  ] العـسكري [ وهذه الفرقة تتقول على أبي محمد الحسن بن علـي            ،ناظروا عليها الوجه و 

 وتغلو في القول في جعفر وتدعي أنه القـائم          ، تكفّره وتكفَّر من قال بإمامته     ،السلام تقولاً شديداً  
عد رسـول   وتفضلُه على علي بن أبي طالب عليه السلام وتعتقد في ذلك أن القائم أفضل الخلق ب               

  .)١(»...صلى االله عليه وآله وسلماالله 
وقالت الفرقة الثالثة عشرة مثل مقالة الفطحية الفقهاء منهم وأهل الورع والعبادة مثل             « -٧

 توفي وأنه كان    »الحسن بن علي العسكري   « فزعموا أن    ، ونظرائه »عبد االله بن بكير بان أعين     «
الإمام  كما كان موسى بن جعفر       ،الإمام من بعده   هو   »جعفر بن علي  «بعد أبيه وأن أخاه     الإمام  

إذا مضى وأن   الإمام  بعد أخيه عبد االله بن جعفر للخبر الذي روي أن الإمامة في الأكبر من ولد                
تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام         الخبر الذي روي عن الصادق أن الإمامة لا       
اضي خلف من صلبه فإنها لا تخرج منه إلى أخيـه      صحيح لا يجوز غيره وإنما ذلك إذا كان للم        

 لأن هذا معنى الحـديث      خلف له رجعت إلى أخيه ضرورةً      أما إذا توفي ولا    ،بل تثبت في خلفه   
  .)٢(»...عندهم

 ما تقولون في الإمام     :وقالت الفرقة الحادية عشرة منهم لما سئلوا عن ذلك وقيل لهم          « -٨
ري ما نقول في ذلك أهو من ولد الحسن أم من أخوته فقد اشتبه               لا ند  : قالوا ؟أهو جعفر أم غيره   

  .)٣(»....علينا الأمر
فهذه الفرقة أيضاً لو كانوا يعلمون أنه كان للحسن العسكري ولد هو القائم لمـا         :توضـيح 

  .وقعوا في الحيرة والشك
 ،ولـد  لم يكـن لـه       »الحسن العسكري « أقوالاً بأن    »بحار الأنوار «المجلسي في   وقد نقل   

 أنه بعد خمس وعشرين سـنة       – والذي هو من التواريخ المعتمدة       –وروى الطبري في تاريخه     
 لماذا قسمتم أمـوال     : وقال ،من وفاة الحسن العسكري ظهر رجل زعم أنه ابن للحسن العسكري          

                                                 
  .١٠٨ – ١٠٦ ص ،المصدر السابق )١(
وقد أورد المؤلف مقولة هذه الفرقة مختصرةً فأوردناها من مصدره بلفظ أكمل قلـيلاً              ،  ١١٢ ص   ،المصدر السابق  )٢(

  .بغية التوضيح
  .١٠٨ ص ،المصدر السابق )٣(
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 فقامت حكومة   ؟أبي بين أخيه جعفر بن علي وجدتي السيدة سوسن ولم تعطوني حقي من الإرث             
 جميع أفراد الأسرة وأظهرت عليهم هذا الذي ادعـى بنوتـه للحـسن بـن علـي                  الوقت بجمع 

 إننا راقبنا نساء الحـسن      : فأنكره الجميع وقالوا إنه يكذب وقال نقيب الأسرة ورئيسها         ،العسكري
 لذلك قسمنا تَرِكَته علـى النحـو        ،العسكري في عدة وفاة زوجهن فلم نر من إحداهن إنجاباً لولد          

  .م الوالي بحبس الشخص المدعي فقا،المذكور
وقد جاءت في الكتب دلائل كثيرة وروايات كثيرة تثبت هذا الأمر أعرضنا عـن ذكرهـا                

  .طلباً للاختصار اللائق بهذا الكتاب
 ووجـدت أكثـر مـن       ،لقد افترق المسلمون مع الأسف منذ القرن الأول إلى فرق عديدة          

 ،ثباتاً لأحقيتها أو نصـرةً لأهدافها الـسياسية       وقامت تلك الفرق بوضع أحاديث إ      ،ثلاثمئة فرقة 
ذَا رأَيتُم الرَّاياتِ السُّود قَد جاءتْ مِن خُراسان        إِ« :ومن هذه الأحاديث الموضوعة الحديث التالي     

  .)١(» المهدِيَّااللهِفَأْتُوها فَإِنَّ فِيها خَلِيفَةَ 
ن كانوا يرفعون الرايات السود وضعوا هذا       من الظاهر أن أتباع أبي مسلم الخراساني الذي       

   .الحديث ليجذبوا المسلمين إليهم وإلى نصرتهم
 وقد رفعت بعض تلك الفـرق       ،كما أنه كان لكل من تلك الفرق الثلاثمئة رؤساء وزعماء         

 ومن أراد المزيد من الاطلاع على هذه الحقيقة فعليه الرجوع إلـى             !رؤساءها إلى مرتبة النبوة   
  .»مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين«وكتاب » الملل والنحل« وكتاب » الشيعةفرق«كتاب 

 رأس  »المغيرة بن سـعيد   « ،ومن أولئك الرؤساء الذين أوصلهم أتباعهم إلى مرتبة النبوة        
 التي قالت بنبوته وأنه يعلم الاسم الأعظم وأنه نور محض وعلى رأسه تاج من               »المغيرية«فرقة  

   !.نور
 رغم قولهم بمثل    ، كانوا يعتبرون أنفسهم مسلمين    »المغيرة بن سعيد  «م أن أتباع    ونحن نعل 

  .هذا الغلو العجيب
كانوا يقولـون إن االله      الذين   »البيانية« الذي كان رأس فرقة      »بيان بن سمعان التميمي   «أو  

 بيان   وادعى .عز وجل نور على صورة إنسان عضواً عضواً وجزءاً جزءاً يهلِك كلُّه إلا وجهه             
 وقيل إن جماعة من البيانية كانوا       .فتجيبه» الزهرة« وأنه يدعو كوكب     ،أنه يعرف الاسم الأعظم   

                                                 
 :وقال شعيب الأرنؤوط   .٥/٢٧٧ ، وهو في مصادر أهل السنة في مسند أحمد        .٨٢ص  / ٥١ ج ،انظر بحار الأنوار   )١(

  .إسناده ضعيف
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  .يعتبرون بياناً نبياً
جعفـر  « الذين اعتبروه إماماً بعد      »أبي المنصور «أعوان وأنصار   » المنصورية«أو فرقة   

  .ذا المدعى ووضعوا حديثاً كاذباً يثبت ه)الإمام الباقر( »بن محمد بن علي
 وكانوا يعتبرون أنفسهم    ، الأسدي »أبي الخطاب بن أبي زينب    « أتباع   »الخطابية«أو فرقة   

   ! رغم أنهم كانوا يقولون بنـبوة أبي الخطاب،شيعةً
 وكانت تعتقد   ، ابن علي بن أبي طالب     »محمد بن الحنفية  «وكانت هناك فرقة تؤمن بإمامة      

 وأن الحسن بن علي إنما ذهب إلى قتال معاوية بـأمرٍ            ،عليأن مقامه أرفع من مقام الحسن بن        
  .كما أنه نزع يده من القتال بأمر منه أيضاً،من أخيه ابن الحنفية

أبي هاشم  « إن محمد بن الحنفية مات وانتقلت الإمامة من بعده إلى ابنه             :وكانت فرقةٌ تقول  
» الهاشمية«ت هذه الفرقة باسم      وقد عرف  .الذي كان أكبر أولاده ووصي أبيه     » عبد االله بن محمد   
  .»عبد االله بن محمد بن الحنفية«نسبةً إلى إمامها 

محمد «قال بعضهم إنه أوصى بالإمامة من بعده إلى         » أبي هاشم عبد االله بن محمد     «وبعد  
 وكانوا يعتقـدون أن     ، وسمي هؤلاء بالراوندية   ،»بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب         

كانت حقَّاً لعمه العباس ولأولاد العبـاس مـن         صلى االله عليه وآله وسلم      سول االله   الإمامة بعد ر  
 أوصى أن تكون الإمامة بعده لمحمد بن علي بن عبد االله بن             »أبا هاشم « وكانوا يقولون إن   .بعده

عبـد االله   « وذلك لأن أبا مسلم قتل       »عبد االله بن معاوية   « هذا في حين قال جماعة بإمامة        .عباس
  : وقد انقسم هؤلاء إلى ثلاث فرق،»اوية في السجنبن مع

 فلمـا   ،بالإمامة من بعده لابنه إسماعيل    ] الصادق[» جعفر بن محمد  «قال بعضهم أوصى    
 بداءٌ كَما بدا    لِـلَّهِما بدا   « : قال »جعفر بن محمد  « وضعوا أحاديث أن     ،مات إسماعيل قبل أبيه   

هم على هذا الأساس يعتقدون بأن محمد بن إسماعيل لم يمت بل هو     ف .)١(».لَه فِي إِسماعِيلَ ابنِي   
  .حي ويعيش في بلاد الروم

 .بعض النماذج عنها  والخلاصة وضعت ثلاثمئة فرقة أحاديث كاذبة لإثبات أحقيتها ذكرنا          
لـم   أن الشيعة الإمامية     للاحظنا ولو تأملنا بدقة     .وقد حدث الأمر ذاته بعد وفاة الحسن العسكري       

فيما بعد   وهي الفرقة التي عرفت      ، فرقة من فرق الشيعة    ١٥٤فرقة صغيرة من أصل     سوى  تكن  
 أتبـاع    وبعض ،لكل منها أئمتها  كان   فرقة أخرى ف   ١٥٣ أما بقية الـ     .ريةـبالإمامية الاثني عش  

                                                 
  .١٠٩ ص /٤ج ،  بحار الأنوار،المجلسي )١(
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 !. من القرآن والحديث   - على زعمهم  –أئمته وأتوا على ذلك بدلائل      في   النبوة   ادعى تلك الفرق 
 ولكن الشيعة الإماميـة     .ح تماماً أن جميع أدلتهم كاذبة ولا يقبل بها الشيعة الإمامية          ومن الواض 

 ولـو   .وضع بعضهم أحاديث لإثبات أحقية فـرقتهم       وقد ١٥٤لفرق الـ   أيضاً كانوا إحدى تلك ا    
للنوبختي لرأينا أن تلك الفرق كانت تتشعب إلى فرق جديدة بعـد            » فرق الشيعة «لاحظنا كتاب   

 وكما رأينـا انقـسم أتبـاع    .معينإمامة شخص ب كانت تعتقد وكل فرقة   م من أئمتها    كل إما وفاة  
 أشـخاص   الإمام الحسن العسكري بعد وفاته إلى عدة فرق كانت إحداها فرقة باسم الإمامية قام             

  . مما رأينا نماذج عنه فيما مرمذهبهم بوضع أحاديث لإثبات صحة منها

  

                
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